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الحم له وكفى» وصلى الله وسلّمَ على نيه المصطفى» وعلى آل وأصحابه أهل اليرّ والوفاء أمّا بعد: 
فإ الله برحمته ولطفه وكمال إنعامه هيّأ هذه الأَمة رجالا هم العلماء» ينفونَ عن دين الله تحريفت 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فنفعَ الله بجهودٍ هؤلاءٍ الأئمةٍ الأعلام» وحفظوا لحذو الأمَةٍ 
علومها المباركة» حتى انتهث إلينا غضّة طريّة» تؤقٍ أكلّهًا كل حين بِإِذنٍ رها 

ومن أوائك العلماء الذين حازوا قصب السّبقٍ في العلم: الحافظٌ أبو ركريا يحبى بن شرف التُووي المتوق 
سنة (7177) -رحمه الله تعالى -. فإنّهِ صِنّفَ مصِنّفاتٍ كثيرةً في الحديث والفقه واللغة» ومنها: "الأربعون» في 
مباني الإسلام وقواعد الأحكام”" وهي التي اشتهرت ب: "الأربعينَ النَوويّة"؛ نسبةً إلى جامعها. 

ولقد أكبٌ العلماءٌ على هذه الأربعين بالئدريس والشرح» واشتهرث بذلك فإتما مشتملةٌ على 
أحاديث جامعة لقواعدَ كليّةِ في الاعتقادٍ والفقه والسّلوك. 

وعلى ما تت على هذو الأربعينَ من الشّروح والتقريراتٍ فإتًا لم تزل بعد بحاجةٍ إلى استنباط معانيها 
وفوائدها الكامنة في طيّاتماء ولم يزلْ في القوسٍ منزعٌ كما يُقال كيف لا؟ وهي حديث رسول الله (ص)» 
وهو الكلامٌ الذي كلّما زدْتَهُ فكرًا زادكَ معىّ. 

وكانَ تمن عن بمذه الأربعين لهذا الوقتِ شيخنا العلامةٌ عبدالرَمنِ بن ناصر البراك حيث شرحها مرارًا 
في المساجد» ولقد رغب إلى فضيلته مكتب الدّعوة والإرشادٍ في محافظة "ضرماء" (غربي الرياض) أن ملي 
إملاءً في فوائدٍ الأربعينَ لا غيرء فأجاب إلى ذلكَء وكانَ هذا الكتابُ الذي بين يديك وقد سمّاه فضيلئُه: 
"الفوائدُ المستنبطة من 6 النوويّة" 

وَإِنَّ هذه الفوائد المدؤنة لَمْقربةٌ لما اشتملث عليه تلك الأحاديث من العلوم ومُعينةٌ لِمَن أراد شركها 


ف المساجدٍ وغيرها. 
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الكتاب وتصحيحة» فحينما طغى القلمُ أو زلْتِ القدمٌ فعليّ دوتَهُ التبعة والعفى(. 

وقد اقترحتُ على شيخنا -في هذه الطبعة الثانية للكتاب- أن يُضِعٌ إليه ما أملاهٌ من فوائد على 
كتابي التّوحيد والرّقاق مِن مختصر البخاري للزبيدي» فوافق على ذلك» فها هي بين يديك -أيّها القارئ- 
ي آخر الكتاب. 

أسألُ الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء» وأن يبار في عمره وعمله» وأن ينفعنا بعليه» وأن يديم 
عليه ما عوّده من الخير والعافية» كما أسأله سبحانه أن يرحمَّ الحافظ النووي وجيعَ علماء المسلمين» وصلى 
الله وسلم على محمد. 

كتبه 
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر 
غرة الحرم ٤۳٩‏ ١ھ‏ 


KRN 


.. كان في هذه المقدمة ترجمة للشارح ونبذة في مزايا الشرح فحيل بيني وبين نشرها‎ )١( 


والمسْك ما قد شف عن نفسه لا ماغدا يمدحة بائخة 
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مقدمة الشارح 

الحمدٌ لله مُنزلٍ الكتاب والحكمة» أرسل رسولّه بأعظم نعمةء فضّلهُ على جميع الأمم» وخصّه بجوامع 
الكَلِم صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسّلمَ. 

أما بعل: 

فقد طلبَ مقي بعضُ طلاب العلم الذين لهم جهودٌ في الدّعوةٍ إلى الله أن أقيّدَ فوائد أحاديث 
"الأربعينَ النووية", وتتمّتها للحافظ ابن رجبء فأجبث إلى ذلك وأمليث ما تيسّرٌ لي مما فتح الله بو 
وذلكٌ بمعاونة الدكتور عبدا محسن بن عبدالعزيز العسكرء وقد قامّ مشكورًا بتخريج الأحاديث وتوثيق ما 
ن ينفع بحذا الكتاب قارئّةُ وسامعَةٌ» كما أسألةُ سبحانه أن ينفعنا جميعًا بما علّمنا إِنّهِ جوادٌ 


كريمٌ» وصَلَى الَهُ وسلّمَ على رسوله محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


be 
Ce 
E 


قال ذلك: 


عبد الرحمن بن ناصر البراك 


KRN 











الحديث الأول 
عن أمير المؤمنينَ أبي حفص عمرٌ بن الخطّاب (ض) قالَ: سبِغث رسول الله (ص) يقول: 7 
الأَعْمَالُ بالات وتا لکل امرئ ما وی مَمَنْ كائّث هجر إِلَ الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُةُ إلى الله وَرَسُول و 
كَانَتْ حِجْرَنُهُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرَةٍ يَنْكِحْهَا فَهِجْرَُهُ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَبْه. 
واه إِمَامَا الْمُحَدَّئِينَ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بن إتماعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمْغِيرة بن بئدزته الْبُخَارِي» وَأَبُو 
م ل ا os‏ 
الْمُصَنَّفَد1ا") 


الشرح: 
هذا الحديثث أصلث من أصول الدين؛ ومن جوامع الكلم التي أوتيها الكسول (ص)» ولذلكَ يدخل 2 


ويتتضمَّنُ فوائد لا حَصرَ ها؛ منها: 


ع 


-١‏ أن العمل الخالي عن القصد لغ لا يتررّث عليه حكمٌ ولا جزاء إلا ما يُضْمَنُ بالإتلافب. 


0-5١‏ اشتراط النيّهَ في كلّ عبادةٍ؛ من صلاةء وزكاق» وصيام» وغيرٍ ذلك ويدخلٌ في هذا نه نوع 
العبادةٍ وعينهاء كصلاةٍ الظَهِرٍ الحاضرة وصلاة الرّاتبة لإحدى الصّلواتِ المكتوبة» وصوم 
القضاءء وكذلك تُشترط النَيّهُ لجميع العقودٍ كالبيع واي والعثق. 

-٣‏ أنه لا يفرّقُ بِينَ الأعمالٍ المتشابمة في الصّورة إِلّا النيّةُ. 

4- ابتناءٌ العمل على النيّة صلاحًا وفسادّاء وكذلكٌ الجزائ» ففسادٌ النيّةِ يستلزمُ فسادً العمل» كمَنْ 


عمل لغیر الله وصلاحٌ التي لنية لا يستلزم صلاح العمل لتوقفٍ ذلك على وجود شرط» كموافقة 


(؟) صحيح البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) 








ب وجوبُ إخلاص العمل لله 
۷- تحر العمل لغير الله 
۸- مشروعيّةٌ المجرة من بلدٍ الشرك إلى بلد الإسلام. 


5- وجوب الإخلاص في الحجرة» وذلكٌ بأنْ تكو إلى الله ورسوله في حياته (ص)» وإلى دينه 





وسُنَتِه بعد وفاته (ص). 

4ح أنّ عن أخلضة.ق عملة حضل له مادا نشفكهًا وجرا فدمله يكوة صحيكاء ويرت علد 
القُوابُ إذا تحققث شروط العمل. 

-١‏ أنَّ مَن عمل للدّنيا لا يحص له إِلّا ما نوى إذا شاء الل قال تعالی: من گان يُرِيدُ ألْعَاجِلَة 
عَجُلَْا لَه فیهَا ما نَشَاءٍ لمن ريد [الإسراء: / 

5- حبوط العمل بعدم الإخلاص لله. 

ات أن ال توعان: 

نيه العمل نفسه» وذلكٌ في قوله: «إنًّا الأعمالُ بالنَيّاتِ». 
ب- نيّةُ مَنْ لأجله العمك» وذلكٌ في قوله: «وَإعًا لكلّ امرئ ما توی»» وهذه هي التي عليها القن 
في الإخلاصٍ وضدَه. 

-١‏ تحقيرُ الدّنيا وشهواتحاء لقوله: «قهجرئة إلى ما هاجرٌ إليه» حيث أبهمَ ما يحصلا لِمَن هاجرٌ 

إلى الدنياء بخلاف من هاجر إلى الله ورسوله فإلّه صرّح يما يحصل له» وهذا من خسن البيانٍ 


وبلاغة الكلام. 
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الحديث الثان 
عن شمر (ض) ضا قال یتما س عند 1 e‏ 
الټیاب» شدیدڈ سَوادٍ الشَّعْرِء لا يُرَى عَلَيْه أَتَرْ السَمَرِء ولا يَعْرِقُة مِنَا أَحَدٌّء حٌّ جَلَس إلى لنّيّ (ص) فَأَسْئَدَ 


بيه إلى رتیه وَوَضَّعْ كَقَيْهِ على مَخْذَيْه. وقالَ: يا محمد يرن عن الإسلام. تقال رشول الله (ضن): 


مه 5 
م و ص و م مس 2 


«الإشلام أَنْ تَشْهَدَ أن لا إِله إلا الله واد مدا رَسُولُ اللو» وَتُقِيمَ الصَلاةء ونون الزگاةء وََصُومَ رَمَضًانَء 


إِ 


وك ايت إن اسْتَطعت إِليْه سَبِيلًا». قالّ: صَدَفْت. قالّ: فَعَجِيْنا لَه يَسْأَلَهُ وَيُصَدّفُةُ. قال: فأخيئني عن 


ر 


الإمانِ. قال: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكته وَكُتبِهِ وَرُسْلِه وَاليؤم الآخرء وَتُوْمِنَ بالْقَدَرٍ خَيْرهِ وَسَرْو». قالَ: 


2 


يالك » . قالّ: 


o 
يد‎ 


قال: فَأَخْرْقٍ عن الإحسان؟ قالَّ: «أنْ تَعْبْدَ الله انك تراه قن ۾ تكن تراه 
ا يڙن عَنِ السّاعة. قالّ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْها َعْلَمَ مِنَ السَّائْلٍ». قالّ: فَأخْيئق عَنْ أَمَاراتما. قالّ: «أَنْ 


0 24 © 


تلد الذَمَةُ رها وَأنْ * ا العا الْعَالَهَ رِعَاعَ الشّاي يَتَطَاوَلُونَ 3 الْبنْيَانِ». قال : تم انطلق» و بث فلبٽنٹ 


َبِيّا. م قالَ: «يا ْم أَنَدْرِي مَنٍ السَائِ؟». قُلث: الله وَرَسْولَه أَعْلَم. قال: «مَإنُّ جبريل أَناكُم يُعَلَمَكُْ 


دِيتَكُنْ». رواه ا 


الشرح: 


الحديث أصلٌ جامعٌ لأصولٍ الدَّينٍ الاعتقاديّة والعمليّة. 


وفيه من الفوائد: 
0-١‏ مجالسة ابي (ص) لأصحابه لتعلييهم وإيناسهم 
بن ا بينَ الصّحابة (ض)» لقوله: «ولا عر 1 قُهُ مِنا 5 
۳- أ افر يور الشَّعَت والْغبرةً. 
7 أ ِن طرق الوحي أن يتمثل املك بصورة رجل فيكلّم ال (ص). 


9) مسلم (8). 











~١ 


~۲ 


۳ 


€ 


— ° 


71ت 


- 


قدرةٌ املك على ا بصورة الإنسانٍ» كما قال تعالى: ادت من ذُوِيِمٌ حا فا سا 
إِلَيَهَا رُوحنا فَتَمَثَلَ طَا بَسَراً سَوِيَاكه [مريم: ]١١‏ والمرادٌُ: روح اللو الذي هو جبريل؛ وكذلك كان 
يتمثّلٌ للنَّ (ص) كما في هذا الحديثء ولهذا عُرِفَ هذا الحديث عند أهل العلم "بحديثِ 
بن 

مشروعيَّةٌ التّعليم بِالسّوالٍ والجواب. 

عدا أ ينان الأتمان عمّا يعلمُ ليستفيد غيرهٌ باستخراج ما عند العالم. 

احتمال العالم جفاءً الجاهلٍ) لقوله: «يا محمّد» ولمبالغته في الدَّنوَ من الل (ص). 

العنايةٌ بمهمّات الدينٍ وأصوله. 

البداءةٌ بالأهجٌ فالمهجٌ في أصولٍ الإيمانٍ والإسلام. 

الفرقٌ بِينَ الإسلام والإبمانٍ إذا اقترنا قي الذكر. 

أن الإسلام أخصٌ بالأعمال الظّاهرة» والإبمانَ أخصيٌ باعتقادٍ القلب. 

أن أصولٌ الإسلام القوليّة والعمليّةَ هي المباني الخمسة. 

أنَّ أصل الدّين مُطلقًا: شهادةٌ ألا إل إا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله. 
القَلازمُ بِينَ الشّهادتينِ في الحكيمء فلا تصخ إحداهما دونَ الأخرى. 

تفرد الوب بالإهيّة» وبطلانٌ كلّ معبودٍ سواة. 

اعتبارٌ الشّهادةٍ -وهي الإقرازٌ- ظاهرًا وباطنًا بالتّوحِيدٍ والرّسالةٍ لصكة الإسلام. 

أنَّ الصّلوات الخمس أوجث الواجبات على المسلم» وأعظم أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين. 
وجوبث إقامتها كمًا أمرٌ الله وبيّنَ رسوله (ص). 

أنَّ إيتاء الرّكاةٍ أعظمُ أصولٍ الإسلام بعد الصّلاة. 

الاقترانُ بينَ الملاةٍ والركاةٍ في نصوص الشّرع» وهو يدل على عِظمٍ شأنٍ الرّكاة. 

أن العباداتٍ منها بدنيّةٌ كالصّلاةٍ والصّوم 5 ماليّةٌ كالركاة. 

صيام رمضانَ من أصولٍ الإسلام. 

أنَّ الحجّ إلى بيتٍ الله الحرام من أصولٍ الإسلام. 

فضلل البيثِ الحرام. 
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لْبَيّتِ مَنِ أَسَتَطًاعَ َه سيلا [ ال عت 1۹۷ 


هو 


أن تصديق الكائل للمُخير يُشْود بأنَّ لديه عِلمًا سابمًاء لقوله «فَعَجِيْنا لَهُ يَسألَهُ وَيُصَدّقةه. 
أنَّ الأصل في السّائل عدم العلم» وأنّ الجهل هو الباعثُ على السّؤال. 
تنبية المستمعينَ بالإشارة إلى مقصود السّائل» وهو تعليمهم» وذلكٌ في قوله: «صدَفت». 


ا 


6 a 


أنَّ أصولٌ الإيمانٍ سنَّةٌ وهي أصولُ الاعتقاد. 

أنَّ الأصل الجامع هذه الأصولٍ هو الإيماثُ بالله. 

إثباث الملائكة وإثباث الكتب والرّسلٍ. 

وجوبُ الإبانٍ بالملائكة وأنَّهِ من أصولٍ الإيمانٍ. 

وجوث الإيمانٍ بالكتب المُمْرَلةِ مِن عند اللو وأنّه من أصول الإبمانٍ. 
وجوث الإيمانٍ بِالرَسلٍ» وأنّه ِن أصول الإمانِ. 

وجوب الإيمانٍ باليوم الآخرء وأنّه من أصول الإبمانٍ. 


وجوث الإيمانٍ بالقّدرِء وأنّهِ من أصولٍ الإبمانٍ. 





وجو الإمانٍ بمذهٍ الأصول إجمالًا على كلّ مكلّفٍ. 


فضل الملائكة والرَسلٍ لإضافتهم إلى الله» وهي من إضافة المخلوق إلى خالقه -سبحائه- إضافة 
تخصيص وتشريف. 

فضله كتب اله المُنرلّة على رسله لأَتَا كلاه وكلامه صفتّه سبحائه. 

إثباث اليوم الآخرء وهو يومٌ القيامق» ويدخل في الإمانٍ به: الإيانُ بكلّ ما أخبر الله به ورسوله 
(ص) مما يكونٌ بعد الموتٍ 

إثباث القدرء وأنَّه شاملٌ لكل ما يكوثُ من خيرٍ وشرٌ. 

ذكرٌ مراتب الدَّينٍ وَالتَرقّي في ذكرها من العام إلى الخاصٌ إلى الأخصٌ؛ الإسلامٌ فالإيمانٌ 
فالإحساٌ» فكلٌ مُحسِنٍ مؤمنٌ» وك مؤمن مسلمٌ» وليس العكسن. 

بيان حقيقة الإحسانٍ في العمل» وهي أنْ تعبد الله كأنّكَ ترا وهذا مقامٌُ المراقبة. 

أن العبدَ لا يرى ربّه في الدّنيا 

إثباث الرّؤية لله تعالى. 

أنَّ استحضارٌ اطّلاع الله يبععثُ على المراقبة وإحسانٍ العمل. 

أنَّ السّاعةَ -وهي القيامةٌ- لا يعلمُ موعدها إلا اللْهُ تعالى» لا مَلَكٌ مُقجبٌ ولا ني مُرسل. 


cC a 
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أنَّ جبريل لا يعلمُ متى السّاعة؛ ولا الرسولّ محمد (ص). 

أن الكافة أمَارات» أي علامات» وهي أشراطّها. 

ذكرٌ علامتين من علاماتٍ قُرْبٍ السّاعةٍء وهي أن تلد الأمَهُ ربتهاء وأن يتطاول البدو في 
البنيانِ» وهذا كنايةٌ عن تحضّرهم وسُكناهم القرى والأمصارء وغناهم بعد الفقر. 

نه عند كثرة الرّقيق قد بمللكُ الولدُ أَمَهُ وهو لا يدري» ويكون ريا لماء أي سيّدًا. 

تِيُ بالأدى على الأعلى» حيثُ ذكر اة الفقيرةً من البدوء ما يدل على أنَّ الأغنياة منهم 
أحرى بذلك. 

أنَّ بسط الدّنيا حمل على التّنافس في متاعها. 

عل اللي (ص) بأنَّ السّائل جبريل (عليه السلام)» إِمنا مِن أُوَّلٍ مجييه أو بعد ذلكَ. 

إخبارٌ النِيَ (ص) لأصحابه بالسّائلٍ ومقصوده. 

أنَّ من الدّين الإبمان بأنّه لا يعلم وقت السّاعةٍ إِلّا الله وأنَّ مِن الدّينِ العلم بأماراتما. 

تفويضٌ العلم إلى الله ورسوله فيمَا لا يعلمٌ العبدٌ. 

سؤال العالم أصحابَةُ عن الأمر ليُعَلِمَهم به. 

فضيلةٌ عمرَ (ض) حيث خصّه السو (ص) بإخباره عن الائل. 

إضافةٌ الدّينٍ إلى العبادٍ لتم الأموروت به والقائمونٌ بهء ويُضاف إلى الله لأنّه الذي شرعَة كما 


قالّ سبحانه: لأأَفَعيْرَ وين آله يَبَعْونَ)4 [آل عمران: 85]. 


COC: 


FRR 
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الحديث الثالث 
عن أي عبد امن عبد الله بن عُمرَ بن الخطّاب (ض١)‏ قالَّ: سمِغث رسُول الله (ص) يَقُولَ: «بني 


الإِسْلَامُ عَلَى خمُس: شَهَادَةٍ أنْ لا | 


البيْتِء وَصَوْمِ رَمَضَانَ». رواه البُحَارِي وشام 


كء الو رع ققدم > 1 ال 03 0 3 4 
لا الله وَأنَّ مُحَمَدًا رَسُولَ اللو وَإقام الصّلاةء وإيتاء الزگاق وخ 


١‏ لشرح: 
بعد هذا الحديث من نخ معناة ومضمونة جزًا من حديث جبريل المتقدم» فيرح 2 فوائده إلى ما 
ذْكِرَ هناك. 


KRN 


(*) البخاري (۸)ء ومسلم (15) . 
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الحديث الرابع 

عن ابي عبد اليّحمنٍ عبد الله بن مسعودٍ 00 قالّ: حدّثنا رسولُ الله (ص)» وهو الصَّادِقٌ المضْدُوقٌ: 

«إنَّ أَحَدكُخ يمغ حَلْقُهُ في طن أيه زعي يَوْمَا م يَكُونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذلِكء ثم يَكُونُ مُضْعَةٌ مل 
ذلِكء ثم يُرْسَلْ إِلَيْهِ الْمَلَكْ مځ فيه الرُوح» وَيوْمَرُ بازع كَلِمَاتِ: بِكنْب ررق وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَسَقِنٌ أؤ 

سَعِيدٌ. كال الذي لا إِلَهَ عي إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ EC‏ 0 
سبق عد يه الْكِتَابُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارٍ فِيَدْخُلْهَاك وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارٍ > خا 
يها إل ذِرَاغٌ» فيَسْبقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُء فَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن َيَدَخُلْهَا». رواه البخارييٌ ومسله(*) 


ره 2و ود 


بينه 


الشرح: 


وفيه مِنَ الفوائد: 

-١‏ تأكيدٌ الرواية بالتّصريح بالنّحدِيثِ (حدّثنا)» وأصرخ منها التصريخ بالسّماع. 

0-١‏ تأكيدٌ الرواية بذكرٍ صِدْقٍ المخْير وصدقٍ من أخبرة وهو الصّادقٌ المصدوق. 

عب أن خلق الإنسان أطواد. 

و أن أطوارٌ الجنينٍ -قبل نفخ الرّوح- ثلاثة: نطفةٌ فعلقة» فمضغةء وقد ذكرّ الله هذه الأطوار 
مجتمعة في آيتينٍ في سورة الحج والمؤمنين» وذگرها متفرّقة في مواضع. 

ه- أنَّ مده مذ كلّ طور أربعونَ يومًا. 

عل م مِن أعلام نبوةٍ محمّدٍ (ص)ء لأنَّ ن هذه الأطوارٌ وهذو المقاديرٌ لم يكن ف العادة الاطلاع 

عليها. 

۷- أنَّ للأرحام ملكا معيًّا أو جدسًا يتولّ تصويرٌ الجنين» ونفخ الروح فيه وكتابة قدره. 


)°( البخاري السكروة ومسلم 545 ). 
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أنّ خلق جسدٍ الإنسانٍ قبل خلقٍ روجه. 


ع 


أنّ نفخ الروح فيه يكو بعد مغ وعشرينَ يومًا من ابتداءِ الحمل. 

ير أمر الإنسان» رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيدٍِ» وهو ف بطن أمّهء وهذا تقديدٌ خاصٌ 
لا يناني القدرٌ العامٌ الأول في اللوح المحفوظء ولا ينافي وقوعَ هذه الأمور بأسباب. 
أنّ الملكَ لا يعلمٌُ ذلك ولا يكتبة إِلّا بأمر الله وإعلامه ذلكَء وهذا التَقديرُ مطابق للتقدير 
الأوّل في أمٌ الكتاب. 
أن خلق الإنسانٍ يكونُ بأسبابٍ ظاهرة وأسباب خفيِّةَ وله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسبّباتِ» فهو الخالقٌ حقيقة. 
وجوبث الإبمانٍ بالقدرٍ. 
الحلف على القتيا. 


تأكيدٌ اليمين بذكر صفة الوحدانيّة في الإليّة. 


چڪ 


الأعمالّ بالخواتيم 


o£ سَ‎ 


من کب شقَيًا لاب أن بحم له بسبب ذلكَ» وإِنْ كان يعم بطاعة الله قبل ذلكَ. 


وه 


سَ عه 


أن من كنب سعيدًا لابدٌ أنْ متم له يسبب ذللك» وإِنْ عمل معصية الله قبل ذلك. 

وجوب الخوفب من سوءٍ الخاتمة» والحذرٍ من أسبايهما. 

وجوث الأخذٍ بأسباب خسن الخاتمة. 

اعمال اجاز في الكلام» وذلكَ في التّعبِيرٍ عن الزّمنِ اليسيرٍ قياس المساحة وهو الذَّراعٌ. 
ترتيث الجزاءٍ على العملٍ. 

أن للسّعادةٍ أسبابّاء وهي الإبانُ والتّقوى» وللشَّقَاوةٍ أسبابّاء وهي الكفرٌ واتّباعٌ الموى. 

ن کل مہ مِيسّرٌ لِمَا جرى به القدرٌ. 

اليد على القدربة من قوله (ص): «أُمِرَ بكتب أربع كلماتِ»» ولرد على الجبريّة من قوله: 
«فيعمل بعملٍ أهل الجتة» «ويعمل بعمل أهل التار». 
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أنَّ الملائكة عبادٌ يُؤمرونٌ وينهودً. 

تم يكتبونٌ كتابةً الله أعلم بكيّفيّيها. 

أن الوح شية قائمٌ بنفسِه لا عَرَضضٌُ وهو ما يقومٌ بغيره خلافًا لبعضٍ المتكلمين. 

أن لملّكَ ينف ولا نعلمُ كيفيّة التفخ» وشاهده من القرآنٍ قال تعالى: طفْتَحَنَا فِيهَا مِن 
روجتا» [الأنبياء: ١]ء‏ والمراد تفخ الملّكِ في فرجها. 


HR 
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الحديث الخامس 
عَنْ أمّ المؤمنينَ أمّ عبْدٍ الله عائشة (ض) قالَّث: قال رسول اللو (ص): «مَن أَحْدَتَ 5 مرت هذا ما 
لَب مِنْهُ فَهُوَ رَد». رواه البخاري ومسل 


وي رواية مسلي: «مَڻ عمل عم ليس عليه آمرنا فهو رَد». 


الشرح: 


هذا الحديث أصك من أصول الدّين» وهو ميزانٌ للاعتقاداتٍ والأعمالٍ والأقوال الظاهرة والباطنة. 


وفيه من الفوائد: 
-١‏ أنَّ الدّينَ مبناةُ على الشّرع. 
- أن كك ما أحدت ف الدّين مما لم يأذنْ به الله باطلٌ مردود. 


ع 


عب أن اليك الذى تترغة الله بول عادو سا 
24 أذ كل ما وافقّ شرع الله مِن العباداتٍ والعقودٍ صحيحٌ, وككَ ما خالقَة باطل. 


ه- عمو الحديث يدل على بطلانٍ کل صلاةٍ وکل صيام متهي عن وبطلان 


۶ 


9 
0 
9 


N: 


عنه. 

-٦‏ أنَّ كل البدع الاعتقاديّة والعمليّة باطلةٌ» كبدعة التّعطيل» والإرجاءء ونفي القدرء والتكفير 
بالّنوب» والعباداتِ البدعيّة 

۷- بطلا کل شرط وصلح جل حراما او ضرم حلالاء کما قال (ص): «ما کان من شرط لیس 
فی کتاب الله فهو باطلة وإ کان مئة شرط»(". 


۸- الإشارة إلى وقوع البدع. 


.)١7/18( البخاري (/791؟): ومسلم‎ )١( 
.)١ض( ومسلم (4١15١)؛ من حديث عائشة‎ :)30١0( أخرجه البخاري‎ )9 
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أنَّ النّهى يقتضي الفساد. 

أنّ حكم الحاكم لا عير ما يدل عليه الضّرعٌ في الباطن. 

أنّ من أنواع عقوبات الذّنوب حبوط العمل وفوات المقصود. 
ذم مَن يُحدثُ في الدّين. 

أنَّ الدينَ ليس باليأي والاستحسان. 


الإشارة إلى كمال الدّين. 
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الحديث السادس 


و 


عن أبي عبدٍ الله الثعمانٍ بن شير (ض؟) قالّ: معت رسول الله (ص) يقولُ: «إنّ ا خلال بَيْنّ وَإِنَّ 
ارام يڻ وَبَْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهْنَ كنيد من الاس فن انَّمَى الشّيْهَاتِ فَقَدٍ اسْتزرا 
وعرْضهء ومَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتٍ وَقَعَ في الحرام» كالبّاعي يَدِعَى ا 50 


ملك می ألا وإِنَّ می اله حارم ألا إن في الد مُضَعَةَ مْضْعَةٌ إِذّا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ 


0 


رآ لدينه 


غد اعد ألا وهى الْقَلْبُ». رواه البخاري ومسل( 


الشرح: 


الحديث أصلٌ من أصول الين في الحلالٍ والحرام. 


فيه من الفوائد: 

-١‏ تقسيم الأشياءٍ من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: حلالٌ بِيّنّ وحرامٌ بين ومُشتبة» وهذا 
التَمَسِيمُ شاملكٌ للمطاعم والمشارب والملابس والمناكح والعباداتٍ والمعاملات. والحرامُ منه ما حرم 
لحقّ اللو؛ كالميتة والدّم والخنزير» ومنةٌ ما حُرْمَ لحقّ العباد؛ كالمغصوب والمسروق. والحلال من ما 
نص الشرعٌ على حلّه؛ كبهيمة الأنعام وصيد البحرء ومن ما سكت عنة الشَّرِعٌ؛ مغل أنواع الطير 

نا ليس له مخلب. والمشتبة ما تحاذبثة الأدلّةُ أو مقتضياث الحلّ والحرمة, فَيُشْكِلْ حكمُّة على 
ا ل ل 
عندَه بالحلال البيّنِء وما تبيّنَ له تحرة التحقّ عندَةٌ بالحرام البيّن. 
وعلى هذا فقد يرى العام جل ما يرى العالك الآخرُ تحريمة. ومردٌ هذا إلى اجتهادهماء فمَن أصاب 
منهما فَلَهُ أجرانٍ ومّن أخطأ فلَهُ أجرٌ واحدّ وخطؤةٌ مغفور, وعلى المقلّدٍ أَنْ يقتدي بأعليهمًا 


وأوثقِهِمًا حسبمًا ظهرٌ له مع النَّجِرَدِ عن الحوى والتَعصّبٍ. 


() البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم (1515). 











۲ 


أنَّ من الحلالٍ ما هو بين تعرفة العامة والخاصَةٌ» ومن الحرام ما هو بين تعرفة العامة والخاصّةٌ 
فمن الأَوَلِ: الأكل والشرب ما يخر من الأرض» ومن الاني: الزن وشرب الخمر. 

فضل العلم الذي به الفرقانُ بِينَ الحقّ والباطل» والحلالٍ والحرام. 

الإرشادُ إلى اثّقاء المشتبهات؛ وهي ما حصل فيه الَرَدُدُ في حلّهِ وحرمته. 

أنَّ في اجتئاب الشّبِهاتٍ احتياطًا للدّينٍ والعرض بالسّلامةٍ من الوقوع في الحرام. 

أنَّ الإقدامَ على المشتبهاتٍ سببٌ للوقوع في الحرام. 

أنّ من طرق البيان ضرب الأمثالي وتشبية المعقولٍ بالمحسوس. 

أن المتسبّب في إتلافي مالي الغير بماشيته ضامنٌ له. 

أنّ الاقتراب من الى وامحظور سببٌ للوقوع فيه. 

أنَّ من عادة ملوك أن يكو هم جى نعود النَّاَ منة بحقّ أو بغير حقّ. 

أن لملكِ الملوكِ سبحاتة حمى» وهو ما حرّمَ على عبادهٍ كالفواحش ما ظهرٌ منها وما بطن. 
وجوث اجتناب محارع الله. 

وجوب اجتناب الأسباب المفضية إلى المحرّمات. 

أنَّ مدارٌ الصّلاح والفسادٍ في الإنسانٍ على القلب» وسائرٌ الجوارح تابعةٌ له صلاحًا أو فسادًا. 
أنَّ صلاح الباطن يستلزمُ صلاح الظَاهرِء وفساد الظَّاهِرٍ يستلزم فسا الباطن» وقد يصلخ 


الظّاهِرٌ مع فسادٍ الباطن كحال المنافقٍ والمرائي . 


HR 
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الحديث السابع 


2 


عن ابي ريه ميم بن أؤس الدَّارِيَ (ض) أنَّ الي (ص) قالَ: «الدِينُ النَصِيحَةُ». فُلْنَا: لِمَنْ يا رسول 


الله ؟ قالّ: «لله ولد تابه ه وَلِرَسُوَلِه وَلأَئِمّة اه وَعَامَتَهِمْ». رواه يرن 


الشرح: 


الخديث ال جام وى أصول الذبو» وني مجرايع الكلي o NE‏ 


وفيه من الفوائد: 
= أن الل كله نض ون للضي كلها من الدّين. 
وك . مار اص بال الكرن. 
-٣‏ حقيقة اللصيحة القيام ا أوجب الله وما شرعَة الله لِمَا تعلق به النَصيحةٌ مما ذُكِرَ في الحديث: 
- فين النّصيحة لله: الإيمانُ به وتوحيده في ربوييّتهِ وِطيّته وأسمائه وصفاتهء وإخلاص الدَّينٍ له. 
- ومن النُصيحة للقرآن: الإبانُ به وتعظيمُه والوقوفٌ عند حدوده. 
- ومن النّصيحةٍ للرُسول (ص): الإبمانُ به وححبّثُُ واِاعْهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ. 
- ومن النصيحةٍ لأئمّةِ المسلمين: السّمعٌ والطّاعةٌ لهم بالمعروفيء ومعرفة قدر العلماءٍ واليتتجوعٌ إل 
في معرفة أمور الدّين. 
- ومن النّصيحة لعموم المسلمين: محبّةُ الخير لم وتعليمُ جاهلهم؛ وإرشادُ ضانم» والإحسانٌ إليهم, 
وكففٌ الأذى عنهم. 
4- البداءةٌ بالأهجٌ فالأهج. 
-٥‏ التفصيلٌ بعد الإجمالٍ ببيانٍ من له التّصيحةٌ وبيانٍ مراتيهم. 


0-5 النْصُّ على حقّ القرآنٍ وحقّ ليسول (ص) وحقوق العبادء وإنْ كانت داخلةٌ في حقّ الل فإنَّ 


(') مسلم (55).: وقد رواه البخاري ١(‏ /5””) معلقًا. 
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من التصيحة لو: الإيمانَ بكتابه ورسوله وطاعتّه بطاعة رسوله (ص) وفي حقوقٍ عباده. 

۷ أن الذي عبادةٌ ومعاملة. 

 -۸‏ إنزال كل أحدٍ من النّاس متزلّتة. 

2-1 تأكيدُ الكلام بالتكرار للاهتمام والإفهام» كما جاءَ قي رواية الإمام أحمد وأبي داود: «الدّينُ 
النَصِيحةٌ» ثلا 200 


(١')المسند )٠١7/54(‏ سنن أبي داود »)٤۹٤٤(‏ واسناده صحيح على شرط مسلم. 











الحديث الثامن 


ع 9 7 


عن ابن عُمَرَ (ض) أنَّ رسولَ الله (ص) قالَ: «أُمِزْثُ أنْ أَقَاتِلَ النَّامنَ حَمٌّ يَشْهَدُوا أن لا إِله 


واد نحَكَدًا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا الصَّلَاة ويوا الاق فَإِدَا فَعلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مت دمَاءَهُمْ وََموَاهُمْ | 


الإسلام» وَحِسَاُمْ على الله تعَال». رواه التخارئ 3 0104 


ع 


ع 


ip: 
١ 
1. 
A 
ساو ا‎ 


١‏ لشو ج 
الحديث أصا” في جهادٍ الكمارٍ ليدخلوا في الإسلام. 


وفيه من الفوائد: 


أن عفدا رض )يد لك ووس 


لاب اناسل ص ميلع عن اللو أمرّةُ ونْيَةُ وشرعة. 
-٣‏ جوارٌ إيحام الآمرٍ للعلم به اختصارًا؛ إذ لم يق (ص): أمرن اله أو رتي. 


ع ع 


4- أك الل أمرَهُ بقتال الكفار» فقولة: «أُمزثُ» أي: أمرني ر: 


e 


ه- وجوب الجهاد. 

5- أنَّ قتا الكفار لا يقتصرٌ على الدّفاع» بل يقاتلونَ ابتداءًء فيكونُ قتافُم على وجهين دفاعًا 
وهجومًا. 

۷- أنَّ الغاية الأولى من قتال الكمّارٍ الدّخولُ في الإسلام, والثَّانِية الخضوعٌ لدولة الإسلام ببذلٍ 
الجزية. وأخدٌ الجزية قيل: من جميع الكفارء وقيل من المجوس ومن أهلٍ الكتاب» والراجخ - 
والله أعلم- القولُ الأول لحديثِ بريدة (ض) عند مسليء وفيه: «فإذا لقيت عدوّكٌ من 


المشركينَ فادعُهِمْ إلى الإسلام» فإِنْ أَبَوا فاسألهم الجزية» فإِنْ هم أَبَوا فاستعن بال 


() البخاري (٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲). 
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وقاتلهہ»'. 

۸- ائه لا كف عن قتا الكمّارٍ مُطلمًا حتى يشهدوا آلا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله 
ويلتزموا إقامَ الصّلاة وإيتاء الزكاةء لكن مَن أظهرٌ الإسلامٌ بأيّ شيءٍ يدل عليه وجب الكت 
عن ثمّ يُنَظَرٌ في حاله بعد ذلك» لقوله (ص): «أمرث أن أقاتل النَّاَ حيٌّ يقولوا: لا إله إلا 
الله» وقوله لأسامة (ض): «أقتلئَهُ بعد أنْ قالَ: لا إله إلا الله»'. 

و- أنَّ أعظمَ مباني الإسلام: الشّهادتانٍء وبعدهُما الصّلاةٌ والزكاةٌ. 

٠١‏ - اقترا هذه الأصول الثّلاثةِ: الشّهادتَينِ والصّلاةٍ والركاة. 

-١‏ أعظم فرائض الين -بعد الشّهادتين-: الصّلواث الخمسن والزكاهً. 

- عِظَّمْ شأنِ الزكاةٍ في الإسلام» حيث قُرِنَتْ بالصّلاةٍ في نصوص الكتاب والسّنّة. 

-١‏ أنَّ عصمة دم الكافر وماله نا تتحمّق بهذو الَلائة. 

-٤‏ جل الغنائم لني (ص) وأمّته. 


ع - 


-١‏ أنَّ المسلم معصومٌ الدَّم والمالل» فدمّةُ حرام ومالةُ حرامء إلا أن يان في الإسلام ا بيخ دمه أو 


ا 


مالَهُ وهو حقٌ الإسلام المذكور في الحديث. 


-١5‏ أنَّ أحكام الدّنيا تحري على الظّاهرِ وتُفوْضٌ السّرائرٌ إلى الله. 
۷- أل الله يعلم سرائرٌ العبادٍ. 
۸- أن الله هو الذي يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم. 
۹- أن الله أوجب على نفسِهٍ أن يبعت العباد وحاسبهم ويجزيهم» يشير إلى ذلك قوله: «وحسايم 
على اللهو». 
RRR‏ 
() مسلم (۱۷۳۱) مختصرًا. 


() البخاري (۰۲۱٤)ء‏ ومسلم (15). 
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الحديث التاسع 
عن اي هُريرة عَبِدٍ الّحمن بنٍ صَّخْرٍ (ض) قال: سمغث رَسُولَ الله (ص) يقول: «ما عَيْفْكُمْ عَنْهُ 
فَاجْتبُوة ومَا أَمَتكُؤ بد فَأَنُوا مِنْدُ ما اسْتَطفمُة, قيا هلك الَدِينَ من فلكم فة ماهم وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى 


أَنْبيَائِهمْ». رواةُ البخاريٌ ومسل 


الشرح: 


الحديث من الأصول الحديثيّة وجوامع الكلم. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ وجوبُ طاعة الرَسولٍ (ص) في أمره ونيه. 

0-١‏ وجوب اجتناب المنهي الحرم كله وأنّه لا يُعلّقُ ذلك على الاستطاعة» ويُستئنى من هذا ما 
أبيح للضّرورة أو للإكراء؛ لأنَّ مناط التُكليفٍ الاستطاعةٌء والاستطاعةٌ شرطٌ في جميع 
الواجبات. 

2-٠‏ وجوبث فعلٍ المأمورٍ» وتعليق ذلك على الاستطاعة. 

0-4 أن العبد إذا عجرٌ عن كل المأمور أتى منه يا يستطيغ. 

ه- أنَّ للعبدٍ استطاعةً وقدرة على الفعل والرك» خلاقًا للجبرية. 

اد ترك الأسبات الفضبة إلى 0 لأنَّ ذلكَ من معنى الاجتناب. 

۷- ترم كثرة 5 الشوال؛ أنه تضكر التَعدْث والتَكلّفَ وعدم الانقيادٍ للأمر. 

۸- ترم الاختلافي على النََّ (ص) بالتّنازع في أمره أو معصيته. 

۹- ذم الأمم الماضية بكثرة السّوالٍ والاختلافي على الأنبياء. 

9) البخاري (1۷۷۷). ومسلم (۱۳۳۷). وقد ذكر مسلم سبب هذا الحديث؛ عن أبي هريرة (ض) قال: «خطبنا رسول الله (ص) فقال: «أمها الناس 


قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالہا ثلاثا. فقال رسول الله (ص): «لوقلت: نعم. لوجبت ولما 
استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم..» الحديث 











-٠‏ أن ذلك سب هلاكهم المعنويّ فَإِنَّ الكمّرّ والمعاصي هَلكةٌ أو الحسيّ وذلكٌَ بالعقوبات 
المدمّرة. 

-١‏ أنَّ كثرةً السشؤال والاختلافب يقعٌ في هذه الأمّةِ لقوله (ص): «لَتتبَعْنّ سَئَنَ مَن كان 
قبلكغ»090. 

مما يتعلّقُ بسبب الحديث وأصله: 

الحجّ فرضٌ» وذلكَ معلومٌ من الكتاب والستة والإجماع. 

الأمرّ المطلق لا يقتضي التّكرارٌ. 

سول (ص) لو أمرّ بالحج كل عام لَوجَب. 

ا لح كل عام غير مستطاع لأكثر النّاس. 

الشؤال عن وجوب أو تحريم وقت نزول القرآنِ قد يكو سببًا للوجوب أو التّحريم كما 

جاء في الحديث: «إِنَّ أعظم المسلمين جرمًا من سّأل عن شيءٍ م صم حرم يِن أجل 


مسالتە»( '). 


COC: 
مسد‎ 
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COC: 
مسد‎ 


7 


COC: 
مسد‎ 


31 


الخ 
مسد 


-١ 


COC: 
مسد‎ 


اص 


7- أنَّ الأصل براءةٌ ذمّةِ المكلّفٍ حى يَرِدَ الأمرٌ أو النَمِئْ. 


(9') أخرجه البخاري (775”)؛ من حديث أبي سعيد (ض). 
)'١(‏ أخرجه البخاري (5850) ومسلم (7708)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص (ض). 
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الحديث العاشر 


عن ا هريره (ض) قالّ: قال و الله (ص): «إِنّ الله تا طيْب ا ا إل طيبّاء ود الله أَمَرَ 


الْمُؤْمِنِينَ با أَمَرَ به الْموْسَل 

عَلِيمٌ© [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ 
كك اا ا ال امت 
مل 2 حَرَامٌ وَعْذِِي پارام 


بد 


ت 


کک الا 


ع 


5 
51 
» فق يُسْتَجَابُ 


الشرح: 


هذا الحديث أصل” فيما يقب ويرد م 


وفيه منَ الفوائدٍ المستنبَطّة, من الحديث والآيتّن: 


-١‏ أن مِن أسماءٍ الله "الطيّب". 


> قال تَعَال: ايها الرسل لوا من 


تَعَالّ: ايها ا م ص 


ے ألطَيْيْتِ تلكا EE‏ 


0 
ی وو 1 
م ر 
> يا 


به وَمطْعَفهُ حرام وَمشْرَبةُ حرام 


لكُّ؟». رواه وه 52 


من الأعمالٍ؛ وق إيثار الحلا على الحرام . 


و 


؟١-‏ كمال الربٌ سبحائة في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكاميء كما يدل عليه قوله: «إنّ الله 


طيبٌ..». 

«- أن الله سبحاته لا يقبا من الأعمال والأقوال | 
لأمره وسنّة نبيّه (ص). 

5- أن الإنفاق من الحرام لا يقبلة الله لأنّه خبيثٌ 


ه- أنَّ الحلال من المككاسب والأعيانٍ طيبٌء فالصّدقةٌ 


2-5 وجوث الأكل من الحلا واجتناب الحرام. 
۷- أمر الرّسل والمؤمنينَ بذلك. 

۸- إباحةٌ الأكلٍ من الجيّدٍ مِن المطاعم والمشارب. 
ب8- ذم الذين يمتنعونَ من أكل الطيب الحلال. 


ع 


أنَّ الرَسل عبادٌ لله يأمئهم وينهاهم. 


.)1١1١5( مسلم‎ )( 


لا طيبهاء وهو ما كان خالصًا لوجهه وموافقًا 


منة مقبولة. 
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- 


~۳ 


€ 


5-5-0 


~۷ 


أنَّ للمؤمن في الرَسلٍ أسوة. 

أن الؤسيرة لذ بحل الال 

تكريمٌ المؤمنين بخطايحم بوصفب الإيمانٍ. 

أنَّ الإهانَ يقتضي فعل المأموراتٍ وترك المنهيّاتِ. 

أنَّ التّوحِيدَ يقتضي شكرٌ اللو على نعم وقبول ررقِه. 

أنَّ الشكر إِعا يكونُ بالعملٍ الصّالح لقوله تعالى للمؤمنين: للْوَآشْكُرُوأ4 [البقرة: ]107١‏ في 
مقابل قوله للرّسلٍ: «إوَآعْمَلُواْ صلا [المؤمنون: .]0١‏ 

إثباتث علمه تعالى بأعمالٍ العباد» وق ذكر العلم بعد الأمرٍ وعد ووعيثٌء لقوله: # كلو 
لطت وَأعْملُوأ لكا إيّ ينا تَْمَلُونَ علي [الؤمنون: .]١‏ 

استشهادٌ الي (ص) بالقرآن. 

الاستعانةٌ بأكلٍ الحلا على العمل الصّالح. 

أنَّ أكل الحرام أو الإنفاق منه قد يُبِط العمل أو يُنْقِصُ الثُواب. 

أنّ من موانع إجابةٍ الدّعاءٍ أكل الحرام. 

أنَّ من أسباب إجابة الدّعاءِ طول السّفرٍ والشَّعَتَ ورثاثة الهيئق» لان ذلك يوجبُ انكسارٌ 


كلو 


القلب. 

أنَّ من أسباب الإجابة رفع اليدين والإلحاح. 

أنَّ مَن غلب عليه الحرامٌ في طعامه وشرابه ولباسه يبعدُ أن يُستجاب له ولو أتى بأسباب 
الإجابة. 

أنَّ الأكل -وفٍ معناه الشرب- أهعٌ وجوه الانتفاع» وبعدةٌ اللباس» وبعدةٌ المركب والمسكن 
فالأكل والشّربُ أولاها بالحلال» ثم ما بعد وما كان مِن المكاسب مُشتبةٌ فينفق في المركب 
والمسكن. 


سوع أثر تغذية الصّبي با لحرام» وإ یکن عليه غ بذلك. 


وصف الله بالرّبوبيّة 











HRRK 
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الحديث الحادي عشر 


عن أبي تُحَمّدٍ الحَسَنٍ بن علي بن أبي طالِبٍء سِبْطٍ رسول الله (ص) ورَبْحائيِهِ (ض) قالَ: حَفِظْت مِنْ 
رسولٍ الله (ص): «دَغ ما يَرِيبْكَ ِل ما لَايَرِيبُكَ». روا التَرمذيُ والتسائي» وقال الترمذي: (حديث حسَنٌ 
صحیخ) ٩‏ 
الشرح: 
هذا الحديث أصل في ترك جميع المشتبِهَاتٍ والمشكلاتِ من الأعمال والأقوالٍ والمطاعم والمشارب وغير 
ذلك. 
وفيه من الفوائد: 
-١‏ تربيةٌ الصَّعْارٍ على الآداب الشرعيّة لينشؤوا على الأخلاقٍ الكرعة. 
؟- الأمرٌ بترك المشتبهات» ويشهدٌ له حديث: «فمَنٍ اى الشبهاتِ فقدٍ استرراً لدينه 
وعرضه»[3". 
-٣‏ أ المشتبهات تورث قَلمًا في التّفس. 
-٤‏ الإرشاد إلى الاحتياطٍ في الدَّينِء وذلكَ بالعدولٍ إلى ما يطمئنٌ إليهِ القلب وتطمئنٌ إليه التَفْسء 
كما جاو ف لوي ار 
ه- الرغيب في الصدق والتحذير مِن الكذب. 
-٦‏ أن الصدق سبب الطّمأنينة في اللّفس» والكذب سبب الريب والقلق. 
۷- رحمةٌ الله بعباده إذ أمرهُم ا فيه راحة التفس والبال ونخاهُم عمّا فيه قلق وحيرة. 
۸- نصح الرّسولِ (ص) وحسنٌ تعليمه. 
و- أنَّ هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النَّمُ (ص) وعَدَّها من خصائصه. 
-٠‏ اطراحٌ الشَّكِ والبناح على اليقينٍ في الأحكام. 


RRR 


2( الترمذي 4D)‏ والنسائي )٥۷۱١(‏ وصححه ابن خزيمة (۸٤۲۳۶)ء‏ وابن حبان (۷۲۲). والحاكم (۱۳/۲). 
)'١(‏ تقدم تخريجه. وهوالحديث السادس من هذه الأربعين. 
29( حديث وابصة. وه والحديث السابع والعشرون من هذه الأربعينء وسيأتي تخريجه إن شاء الله. 
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الحديث الثان عشر 
عن أبي هريرة (ض) قالّ: قال رسول الله (ص): «مِنْ خسن إِسْلَام الْمَرْءِ تَرَكْهُ مَا لا يَعْنِيه». حديثٌ 


> م رواه الترمذئ وغيثو(1") 


الشرح: 


هذا الحديث أصل في منهج المسلم فيما يأتي ويذرٌ في ضوءٍ الإسلام. 


وفيه منَ الفوائد: 
-١‏ أنَّ مِن محاسن الإسلام العناية بما ينف في الدّين ثم في الدّنيا. 
۲- الإرشادُ إلى تركِ ما يضر في الآخرة وترك ما لا ينفع. 
-٣‏ الإرشادُ إلى ترك ما ليس من شأنِ الإنسانٍ» وما ليس منه بسبيل. 
0-4 من حُسْن الإسلام ترك السَوالٍ عمّا لا سبيل إلى معرفته» كحقائت الغيب وتفاصيل اليم تي 
الخلتق والأمرء وكذا السَوالُ والبحث عن مسائل مقدّرة ومفترضة لم تقغ, أو يندرٌ أَنْ تقع» أو لا 
تكادُ تقغ» أو لا يُتصوَّرُ وقوغها. 


هج الإرشَاد إلى فعلٍ محاسن الدينٍ وترك ما يُنافيها. 


HR 


)( الترمذي (۲۳۱۸)» وابن ماجه .)۳۹۷٦(‏ وصححه ابن حبان (۷۲۲). وقال محققه شعيب الأرناؤوط: «حسن لغيره» وساق طرقه. 











الحديث الثالث عشر 


عن أبي حمزةٌ أنس بن مالك (ض) خادم رسول اله (ص) عن ال (ص) قال: «لَا ۇين أَحَدُكُمْ 


حَقٌ يحب لأخيه مَا يحب لِنَفْسِهِ». رواه البخاريٌ ومسل7"") 


الشرح: 
الحديث أصلث 2 النصح لکا مسلم. 


وفيه من الفوائد: 


وجرية التصيحة لكل مسلم. 
أنَّ مِن التّصيحة عحيّةَ الخير للمسلمء وكراهة الشّرٍ له كما يحب لمر لنفسه ويكرة لنفسه. 
نَّ التصيحة من الإبمان. 


چ 


COC: 
مسد‎ 


الإيمانَ يتفاضك» فإنَّ النّمَىَ في الحديث نفي لكمالٍ الإيمانٍ الواجبء فإنَّ الإبمانَ لا فى إلا 
لتركِ واجبء ولا يُنفى لتركِ مُستحبّء وإِلَا للم جوا نفي الإمانٍ عن أكثر المؤمنينَ» كما 
(TT)‏ 


أوضحَ ذلك شيحٌ الإسلام ابن تيميّة 


أن التصيحة موجَب الأخوّةٍ الإمانيّة فذكر الأخوّةٍ من بواعث القيام بحقوقهاء فهي عِلَهُ الحكم 


أن الأخوَةَ في الله فوق أخوة الذّسب» ا 

أن حقّ الأخوةٍ الإمائيِّ عام للمؤمنين والمؤمنات» كما قال تعالى: طوَاْمْؤْمنُونَ وَالمُۇمنث 
بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآهُ بَعّْض [التوبة: ١۷]ء‏ وقال سبحانه: «إإِنًا الْمُومِنُونَ إِخْوَة) [الحجرات: 
٠]ء‏ فلا مفهومَ لوصف الذّكوريّة في الحديث. 

تحر كل ما يُناني هذه امحبّة من الأقوال والأفعال؛ كالغشٌء والغيبة» والحسد» والعدوانٍ على 


(") البخاري (۱۳) ومسلم .)٤٥(‏ 
)™( مجموع الفتاوى «كتاب الإيمان» (۷/٤۱ء .)1٤١‏ 











نفس المسلمء أو ماله أو عرضيء ولا يحرمُ الربخ على المسلم في البيع بلا عُبْنِ ولا تدليس» ولا 
كدب 


ا 











الحديث الرابع عشر 


- 


عن ابن مسعودٍ (ض) قالَ: قال رسولٌ الله (ص): «<لا يحل َم امرئ مُسْلم يَشْهَدُ أن لا إَِهَ إلا الله 


* 
2 


E 3‏ ان 0 ۹ ۹ م 2 1 
لا بإخدى ثلاث: التَيْبْ الرَاقنء وَالتَفْس بالتفس» والتارك لِدينه المُمَارق لِلْجَمَاعَة». رواه 


الحديث أصل في حرمة دم المسلم. 


وفيه 


مِنَ الفوائد: 

وا دم المسلم. 

أنَّ الإسلامَ أعظمُ ما يُعصّمُْ به الدّمُ. 

فضل المسلم على الكافرٍ. 

تعر قتلى المسلم وقتاله إلا يما يوجية شرعًا. 

تحر السب في قتله أو قتاله. 

تحريم الإشارة إلى المسلم باليّتلاح ونحوو. 

تر العدوانٍ على بدنٍ المسلم بجرح أو ضربٍ بغير حق. 

نجي اراي اليب القتلُ» وذلكٌ برجمه بال حجارة بشروطه كما دلت على ذلك السنة المتواترة. 
ثبوث القصاص على مَن قتل معصومًا عمدًا عدوان في الجملة بشروطه. 

وجوث قتل المرتدٌ عن دين الإسلام. 

أذ الإسلام يثبت حكمُة بالشّهادتينٍ؛ لقوله -كما في أصل الحديث-: «مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَه 


لا اله وان سول الثو»0*". 


ر 


.)۱٦۷١( ومسلم‎ .)1٤۸٤( البخاري‎ )( 


(") السابقان. 











- أنَّ أصولّ ما يح به دم المسلم الخصال الثلاث. 


KRN 








الحديث الخامس عشر 





عن أي هريرة ة (ض)» أن 0 الله (ص) قالّ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله َالَو الآخرٍ َلَيَقُلْ یر َو 
ِيَصْمْتْء وَمَنْ كَانَ يمن بال وَالْيوْم الآخرٍ فَلْيْكْمْ جارك وَمَنْ گان يمن بالله وَالَيَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ 
ضَيْفَُ4. روا البخاري ومسلة 


الشرح: 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ أنَّ الإمانَ بال واليوم الآخر أصلٌ لكلّ خير. 

؟- أنَّ الإمانَ بالل واليوم الآخر يبعث على المراقبة والخوفِ والبّجاءٍ. 

-٣‏ أذ الإبمان بالله واليوم الآخر يتضمّنٌ المبداً والمعاد. 

:- أن الإيمانَ بال واليوم الآخر أقوى البواعثٍ على الامتثال. 

ه- التَّحَرِيضُ على امتثال الأوامر بذكر موجبهء وما يهيّجْ على الطاعة. 

5- أنَّ الكلامَ فيه خير وشدٌ وما ليس بخير. 

۷- الحثُ على اكلم بالخير» وهو الكلمٌ الطَيبُ» وهو كلٌ ما أمرّ الله به ورسولّه (ص) من الكلام 
وجوبًا أو استحبابّاء كأنواع الذكر» والأمر بالمعروفب والنَّهي عن المنكرء وتعليم العلم» 
والإصلاح و النّاسٍ. 

0# أن الصَّمت عمًا ليس بخير من الكلام مما يقتضيه الإمانُ بالل وباليوم الآخر. 

- أنَّ التَكلّم بالخير خيرٌ من الصّمتٍ عمًا لا خيرٌ فيه» وأنَّ الصّمتَ عمًا لا خيرَ فيه خيرٌ من 
اكلم بهِء ففيه دليلٌ على أنَّ فعل الطّاعةٍ أفضلٌ من ترك المعصية في الجملة. 

-٠‏ أنه يجوز التَخييدُ بين خيرين» أحدهما أفضل من الآخرء كما تقول: صل ركعتينٍ أو أربعًا. 


02 البخاري (كلاكه), ومسلم ((0غ). 











١698‏ ها مؤسسة وقف الششّيخ عبد رّحمن بن ناص البرّاك 


ع 


1- أنّ هذه الخصال اللات من الإجان. 


ع 


۲- عظم حق الجار. 

-١+‏ أنَّ حق الجار الإكرامٌ» وهو يتضمّنُ الإحسانَ وكففّ الأذى» وف رواية: «مّن كان يمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»(" 5 وق أخرى: «فلا يؤذ جارَه» 0^ . 

eT‏ حق الجوار لكل ص0 مسلمًا كانَ أم كافراء لإطلاق الحديث» وقد قال تعالى في آية 
الحقوق العشرة: #إوا جار ذي ألفُرى وأجار جنب والصاجب با جنب [النساء: .]٠٠١‏ 
فالجيران ثلاثة: ال جار ۹ له قرابة له ثلاثة حقوقء والجارٌ المسلمُ غيرُ القريب له 
حقَانِء وال جار الكافرٌ له حق الجوار. 
ويتفاوث حق الجوار بحسب فرب الجار وبعدو, وبال على عظم حق الجار قول الي (ص): 
«ما زالٌ جبریل يوصيني بالجار حتى ظننث أنه سَيوئة»10". 

-١‏ أنَّ كرام الصَّيفٍ مِن صفات المؤمنين. 

5- الأمرٌ بإكرام الضَّيفٍء وهو من ينزلُ بالإنسانٍ يريد المأوى والطَّعَامَ وإكرامة بحسب منزلة 
الصيف وحالِ المضيفي وِيُرجَعُ فيه إلى العُرفء والواجبُ للضّيفٍ إضافتّه يومًا وليلةه وما زادَ 
فهو سنّةٌ إلى ثلاثةٍ أيام» ويتأكُدُ حقٌ الضَّيفٍ على النَازلِينِ في طرقٍ المسافرين» وفي القرى التي 
لا تتوفر فيها حاجةٌ المسافرٍ من مطعم ومسكن بخلاففٍ المدنٍ التي يُهِيّا فيها للمسافرين 
المسكنٌ والمطعم بالتَّمِنِء وهذا التصيلٌ إحدى الزوايتين عن الإمام أحمد» والرُوايةٌ الأخرى 
تحب الضيافة مطلمًا على أهل المدنِ والقرى('". 

- أنَّ من محاسن الإسلام رعاية الحقوق التي بين النّاسِء والحتٌ على حفظ اللسانِ بكفَهِ عا لا 
خير فيو والأرغيب في الكلام الطَّيبٍ. 


KRN 


() أخرجه مسلم (١٤)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 

() أخرجه البخاري (5775): ومسلم (247)؛ من حديث أبي هريرةء ورو اية مسلم: «فلا يؤذي». 
(") أخرجه البخاري (۸٦1٥)ء‏ ومسلم (١٠٠٠٠)؛‏ من حديث عائشة (ض١).‏ 

() شرح ابن رجب للأربعين (7"01//1). 











مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 


الحديث السادس عشر 


عن أبي هُريرةَ (ض)» أنَّ رجلا قال للننَ (ص): أُؤصني. قالّ: «لا تَعْضَّبْ» فَرَدَّدَ مرارّاء قال: «لا 


4 «. روا الا 


الشرح: 


الحديث أصلة في مقاومة الغضب وبحتب أسبابه. 


وفيه مِنَ الفوائد: 


جوازٌ طلبٍ الوصيّة من العالم. 

جوازٌ الاستزادةٍ مِن الوصيّة. 

حرص الصّحابةٍ على الخير. 

مراعاة موصي حال الموصّى ف وصيّنه. 

أنَّ الغضب مفتاح لكثير من الشّرور القوليّة والفعليّةء وأعلاها الكفر والقتل. 

تأكيدُ النّهي عن الغضبء ولا يدخلٌ في ذلك الغضب له إذا انئهكث حرمائه» فالغضبُ 
مراتب» فأفضلّه الغضبْ لله وأسوؤه السّخطٌ على قضاء الله» فالأوَلُ من كمال الإهانٍ والّاني 
من اجهل باشو وسوءٍ الظَّنّ به. 

لهي عن أسباب الغضبء كامراءِ والسّباب والمنازعات وصحبة السفهاء. 

الأمرُ بأسباب إطفاءٍ الغضبء كالتعوّذٍ بالله من الشَّيطانٍ» والوضوءء والجلوس. 

الإرشادُ إلى كظم الغيظ» وضبط النَّفْسِ عند حصول الغضبء كما في الحديث: «ليس السَّدِيدُ 


بالمدرعك ولك الشدية الذي ملك فة عند الغضب»7, 


('") البخاري (هكلاه). 
("") أخرجه البخاري (5157): ومسلم (05١5)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض) . 











-٠‏ لشن خُلّقهٍ (ص). 

-١‏ خسن تعليمه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ. 

- فيه شاهدٌ لقاعدة سد الذرائع. 

-١‏ أنَّ أفضل النَّاسِ في الغضب والرّضا مَن يكونُ بطيءَ الغضبٍ سريع الرّضا. 
اج dee SE‏ 

-١‏ أن النّمي عن الشَّيءٍ نحي عن أسبابه» وأمرٌ يما يُعينُ على تركه. 


5- أنَّ من محاسن الإسلام النَّهيَ عن مساوئ الأخلاق. 


FRR 








الحديث السابع عشر 





عن أبي يَعْلّى شَدَادِ بن أؤس (ض)ء عن رسول الله (ص) قال: «إنَّ الله كتب الإخسات على كل 


4 4ى 6ه 215 o o24 i‏ کے راو © ٤ر‏ کہ پ۹ ریو راو وہ 2> ہے 
سئ 2 فإذا فتلت فا سا القتلة وَإِذا دحتم فا خسنوا الزِبحّة وليحد أحَدَكُمْ سَفَرَتَةُ ويح ذبيحتةُ)». رواة 


ا 


الشرح: 


هذا الحديث أصلْ في الدب إلى الإحسانٍ إلى كلّ شيءٍ. 


وفيه من الفوائد: 


أ- كتابةٌ كونيّة ب- كتابةٌ دينّة 
۲ فمن الأول قوله تعالى: وقد كُتَبَنا ي آلربور من بَعَد آلکر 4 لاا ال .]١‏ ومن الثاني 


و 


قوله تعالى: يها ألَّذِينَ عَامَنُوأ ُتب عَليْكم ألصَيام [البقرة: ۱۸۳] ومنه ما في هذا 
الحديث. 

+- الحث على الإحسانٍ إلى الخلتي بكتابته على كلّ شيءء و(على) في الحديثٍ بمعنى: (ف)» 
وهذا أقربُ الوجوو» والإحسانٌ يكونُ بالقول والفعلٍ والترك» والإحسانٌ إلى أصناف النَّاسٍ 
كما في قوله تعالى: ««واعَبدُوأ أله ولا تُسْركُوأ به سيك وبِالْوْلِدَيْنِ خسنا وباي افر 
واا وََلْمَسْكِينٍ # [النساء: 5] ويدخل فيه الإحسانٌ إلى الحيوانٍ» كما في حديث البغي 
البتي سقث كلبًا فغفرٌ الله ها "» وكما في هذا الحديث» وجماغٌ القول في معنى الإحسانٍ أنّه: 
إِيصالُ النّع ودف الضَّررٍ وكففٌ الأذى. 

->٤‏ من الإحسانٍ: الإحسانُ في صفة قتلٍ من أُبيح قتله وذلكَ بفعلٍ ما يقتضيه الشّرعٌ من 


te 5 


(””) مسلم (1900). 


(*") أخرجه البخاري (157"): ومسلم (445؟١)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 











صعوبةٍ وسهولةٍ» فيدخل في ذلك رجمٌ الاي والقتل قصاصًاء فإلّه يبع فيه فعل الجابي. 

ه- الإحسانُ في صفةٍ ذبح الحيوانٍ» ومن ذلك فعل الأسباب التي تكونُ أسرع في إزهاقٍ الرُوح» 
كشحكدٍ الشفرة» وهي السّكين. 

2-5 تحر تعذيب الحيوانء كاتخاذو غرضًا وتجويعه وحبسه بلا طعام ولا شراب. 

0-7 رحمةٌ الله بخلقه. 

۸- كمال هذه الشريعة واشتماشًا على كل خيرء ومن ذلك رحمةٌ الحيوانٍ والرَفقُ بالحيوان. 

-٩‏ أن الله له الأمرُ والحكم. 

-٠‏ حسنٌ تعليم لني (ص)؛ لتوضيحه القاعدةً الكليّة بذكر بعض أفرادها. 








مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 





الحديث الثامن عشر 
عن ذز جنڈب بن جَْادَة وأبي عبد امن مُعاذْ بن جبلٍ (ض)» عن رسول الله (ص) قالّ: «اتّق 


الله ىس ما کت ايع السَية ا تخي وَخَالق الا تق > تسر رواه الترمذئ» وقالّ: (حلرويث 


حَسَنٌ). وف بعض النسَخ: (حسنٌ صحيح)(*") 


الشرح: 


هذا الحديث أصلث في رعاية حقوق الله وحقوقٍ عباده. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ الوصيّةُ مِن النِيَ (ص) بحذه الوصايا الثلاث الجوامع 

۲ وجوب تقوی الو في كلّ مكانٍ وزمانٍ وني كلّ حالٍ» وتقوى الله خوفه ومراقبه وطاعقّه بامتثالٍ 
الأوامر والتواهي. والوصيّةُ بتقوى الله هي وصيّةُ الله للأوّلِينَ والآخرين والنّيِينَ والمؤمنينَ والنّاسٍ 
أجمعين» وهي تتضمّنُ الوصيّة بفعلٍ كلّ طاعةٍ وتركِ كلّ معصية. 

-٣‏ الوصيّةُ بإتباع الحسنةٍ للسيئة» والحسنة هي الطاعة والستيْقةٌ هي المعصية. 

4- أنَّ الحسنات تمحو السّيئات» كما قال تعالى: «إإنَّ آَخَسَنْتِ يُذْحِبنَ آلسلّيّاثْ)» [هود: 4 .]١١‏ 
وأعظمُ الحسنات محوًا وإذهايًا للسّيئات التوبة الصوح تم الاستغفارء م الأعمال الصّالحَةٌ كما 
في الحديث: «الصّلواتُ الخمسْ والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضانَ مكقراتٌ ما بينهنّ إذا 
ان لكا 

-٥‏ رأفة اله ورحته بعباده إذ شرع هم ما يُكفْرٌ السشيعات» فضلا من الله ونعمةً. 

5- الوصيّةُ بحسن الخلّقٍ مع النَّاسِء وجماغٌ ذلك الإحسانٌ إليهم» وتركٌ العدوانٍ عليهم؛ والصّبِرُ على 
أذاهم. 


(") وأخرجه الإمام أحمد )۲٠٠٠١(‏ (ط. التركي). والترمذي (۱۹۸۷)ء والحاكم .)54/١(‏ قال محقق المسند: «حسن لغيره». 
(") أخرجه مسلم (۲۳۳)؛ من حديث أبي هريرة (ض). 











ك 


اف ا اق وا ا فا فال وَسَارِعْواً إل عفرت من ركه وة 
عرعها الشانت والأرضة أعذت للتقة * الذين فقو َك آلا 0 و 

وَألْعَافِينَ عَنِ الاس ولاك الفكينية ” والديق كارا تح + 
فاستعفروا وم وسن عفر الوب إل أ له و يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛4 [آل 
عبان وده 1]. فاشتيلت هذه الآياث على ما اشتمل عليه من الوصايا 
القلاثِ فتطابقث على ذلك دلالةٌ الكتاب والسمُنّة وكلاهما مُنْرَلُ من الله قال تعالى: ظوَأَنرَلَ أله 
عَلَيْكَ الْكِنْب وَآخِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضّلْ آله عَلَيِكَ عَظِيماه [النساء: 


.]١ ١١ 











الحديث التاسع عشر 
عن 5 اعباس عبد الله بن عَبّاسِ (ض) قال: كنت حَلفَ الي (ص) يَوْمَاء فَقَالَ: «يا عُْلَامُ ِي 


یں 


أُعَلْمْكَ گلِمَاتِ؛ AE EN LENE E‏ إِذَا الت اال الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَي؟ 


ع4 


! ا الأمَّة لَوِ اجْتَمَعَتْ حم ث على أَنْ 1 يَنْفَعُوا ك بشَيْءٍ يَمَعُوِكَ إل بِشَئْء قَدَ كتَبَهُ الله لك ون 


بالل وَاعْلمْ 


اجتمَعُوا عَلَى أن : يروك بِشَيْءٍ 1 يَضصْرُوكَ إل بِشَئْء قد كَتَبَهُ الل عَلَيْكَ رفغت الأقلامُ وَجَقَّتِ اأ 


ن 


رواه الترمذئ» وقال: (حديٿ حَسَنٌ صحيخ) 

وف رواية غير الترمذي: «الحْمَظ الله بَدْهُ أمَامَك» عرف إلى اله في اليّحَاءِ يَعْرِفَْكَ في الشِّدَّقٍ وَاعْكَمْ 
أنّ ما أخطأكَ 4 يَكُنْ لِيْصِيبك؛ وما أَصَابَِكَ 1 يكن ليخطئك واعْلَمْ أن لمر مع الب واد الفح مع 
الْكَوْبٍء وَأَنَّ مع الْعْسْرٍ يُشْرا»7". 


الشرح: 

الحديث أصلٌ في الإبمانٍ بالشّرع والقدر؛ وهو حديث عظيمٌ كثيرُ الفوائد؛ ومنها 
-١‏ التواضع للصّعْارٍ وتعليمُهم. 
0-5 من شن التَّعليم التَمهِيدُ لِمَا يُرادُ من الكلام» لقوله (ص): «يا غلامُ إِيّ أعلمكَ كلماتِ». 
*- فضل ابن عباس (ض)» حيث رآة النّهمُ (ص) أهلًا لهذه الوصايا مع صغرٍ سبّه. 
٤‏ الوصيّةُ بحفظ العبدٍ لريّه» ومعناهُ مراقبه وطاعئه» فحقيقئُه حفظٌ الدّين والحفظ ضدٌ الإضاعة. 
ه- أن الجزاءَ من جنس العمل» فمن حفظ الله حفظه وعَكْسُه بعكسه فمن لم يحفظ الله لم يحفظة 

- اله لعب کفایثه له ووقايُه وهدايثه فقوله: «احفظ الله يحفظّك» نظيرٌ لقوله: إن 

وأ آله يَنَصِرَّكُم» [محمد: 7]. 
7 حفظ الله سببٌ لمعيّهِ الخاصّة المتضمّنة للنّصر والتَأييدٍ والكفاية. 
2-0 فضل التَقِربِ إلى الله بطاعته وتقواه في حال اليّخاءء وهي حالُ الصّحة والأمن والغنى. 
۸- أن من اتفى الله في الكخاء وقاة الله ما يكره ويسر موك وهو عليه الشّدائد» وكشف غكّة وهه 


مسد 
| 
f‏ 


(") أخرجه الإمام أحمد (19١؟)‏ (ط. أحمد شاكر).ء والترمذي .)55١15(‏ قال أحمد شاكر: «إسناده صحيح». 
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ونفّس كربئة» وهذا معنى قوله: «يعرفكَ في الشّدّةقٍ». 

-٩‏ تحقيق التَّوحيدٍ بالاستغناءٍ بالل عن خلقه بترك سؤالهم وتركِ الاستعانة بحم وصرفب ذلك لله 
وحده. فَيُنزِلُ العبدُ حوائجَةُ بره ويطلب العو منه. 

٠ت‏ إثباث القدر خيرو وشئه. 

-١‏ أن ما يقح من المنافع والمضارٌ والتّعم والمصائب مكتوبٌء وأنَّ ما لم يُكتث لا يكون. 

- أن الخلق لا يقدرون على تغيير ما سبق به القدرٌُ والكتاب الأؤل. 


ع 


-١‏ إثباث الأسباب. 


ع 


ام 


-١‏ إثباث تأثير الأسباب بالتفع والضرر» وأا لا ترم عن قَدَرِ الله. 

-٥‏ وجوب توحيد الله بالخوف والرّجاءٍ والتّوكلٍ. 

-١5‏ أنَّ ما أصاب الإنسانّ لم يكن ليخطنة وما أخطأة لم يكن ليصيبةء ومعنى ذلك أنَّ ما أصاب 
الفا اقد. سيق القدة د وان سا أخطا الا امد ا اله له رض 

۷- الترغيب في الصبر وأنّه سبب في التصر. 

۸- لطف الله بعباده إذ يأتي بالفرج بعد الكرب وباليشر بعد العْسْرٍ. 

8- أنَّ كلك ما في الوجودٍ قد ع منه» لقوله (ص): «رفعتٍ الأقلامُ وجفَّتٍِ الصّحفُْ» فلا تغييرَ لِمَا 
سبق به علمٌ الله ولا كتابة. 


-١‏ الإرشادُ إلى حسن حسن القن بالل وانتظار الفرج واليسرٍ عند الكرب والعسر» وترك القنوط من رحته. 
۲- البشارةٌ بالنّصرٍ إذا تحقّقَ الصَّبنُ وبالفرج إذا اشتدٌ الكربث» وأنّ العسرٌ لا يدومٌ بل يعقبةٌ يسْرٌ بل 
يُسرانِء كما قال تعالى: [فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا] [الشرح: 5+ 5]» وف 

الحديث: «ان يغلت خقة قن سطرئن »1/1 , 


ع٠‏ أن الإممانَ بالقدر لين المصيبة ويُعينُ على الصّبرٍ ويمنعُ من الاعتمادٍ على الأسباب. 


2 


() أخرجه ابن جربرفي التفسير(.151/7). والحاكم في المستدرك (218/5). وهو مرسلء قاله الحاكم. وأخرجه مالك في الموطأ (؟/445).: وابن 


أبي شيبة في المصنف (ه/75؟)؛ من حديث ابن عباس (ض١)‏ موقوفًا عليه. 








مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 





الحديث العشرون 
أي مَسْعُودٍ عَقَبَةَ بن عَمْرِو الأنصاريٌّ الْمدْرِيّ (ض) قالّ: قال رسو الله (ضص): «إنَّ : م نما أَذْرَكَ 


الا من كام اة الأول : ا تتح فَاصْنَعْ مما < شعْت». رواةٌ البخارئ ٠"‏ 


الشرح: 


الحديث أصلة قُ الحياء. 


وفيه مِنَ الفوائد: 
-١‏ أنه قد يشتهرٌ على ألسّنٍ بعض النَّاسٍِ بعض ما ورثوةٌ عن الأنبياء وهم لا يشعرونَ بذلكَ. 
؟- أنَّ مِن ذلكَ هذا الحديت. 
-٣‏ أنَّ الاستحياء يَرَعُ عن القبيح من الأقوال والأفعال. 
4- الإذنُ بكلّ ما لا يستحبي منه ذو الفطرة السَلِيمةٍ» وهذا على أنَّ الجملة إنشاكٌ» والأمرّ 
للإباحة. 
ف توي من لامي نه يس ي 
0-5 التَّعبِيدُ بالصّفةٍ (وهي الثْبوَهُ) عن الموصوفب (وهم الأنبيام). 
۷- أن عدم الاستحياء يحمل على المجاهرة بالقبيح» وأنَّ الاستحياءً يبععثُ على الاستتار بستر اللو. 
۸- إثباث المشيئة للعبد والبّدُ على الجبرية. 


HRN 


() البخاري .)٥۷1۹(‏ ولفظة «الأولى» ليست في البخاري بل عند أبي داود وأحمد. قاله ابن حجرق الفتح .)٠٠٠/١(‏ 








الحديث الحادي والعشرون 


ن ابي عمرو -وَقِيل: أبي عَمْرة- سُفيانَ بن عَبْدٍ اللو (ض) قالَ: قُلْتُ: يا وَسُولَ اللو قل لي في 


الإسلام فَوْلّا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحدًا غَيْرَك. قالّ: «قك: آمَنْتُ بالله ثم اسْتقغ». روا مسل 6( 





0 


الشرح: 
هذا الحديث أصكٌ في وجوب الجمع بِينَ العلم والعمل. 


وفيه من د" 


ع 


- أنَّ أصل الدّينٍ مطلمًا هو الإعانُ باللو» وهو الإعانُ بربوبيّتهِ وإِطيّهِ وأسمائه وصفاته, 

وتوحيده في ذلك كلّه. 

۳- أنه لا يكفي مجر الاعتقاد» بل لابد من الإقرار باللسانٍ. 

4- وجوب تصديقٍ القولٍ بالعمل. 

ه- وجوب دوام الطّاعةٍ حق E‏ قال تعالى: 4# 
[آل عمران: [٠١۲‏ وقال تعالى: #وَأعبدٌ عبد ربك حى ياك مين 

5- وجوبُ فعلٍ جميع المأمورات» وتركِ جميع المنهيّات. 

ت اط ف 5 الدينِ بتركِ الغلو والَقصير. 

- وجوث العدلٍ في القولٍ والعملٍ. 

1- أنَّ مرتبة العلم والإيمانٍ فوق مرتبة العمل» ولعلٌ هذا هو السرٌ في عطفي الاستقامة ب 


و 2 
2 


جح 
مه 
20 
تع 
ی کہ 


(). 
٠-أنَّ‏ الاستقامة معنى جامعٌ لكل خير» وتفصيل ذلك هو ما تقدّمَ. 
١١-حرصٌ‏ الصّحابةٍ على العلم والبيانٍ الجامع الذي يُستغنى بهِ عن الكلام الكثير. 


(“) مسلم (۳۸)ء وفيه: «فاستقم)). وما أثبته المصنف هو لفظ الإمام أحمد في مسنده .)٠١٤١(‏ 











ESS‏ ا ی 


5 حسنٌ رأي هذا الصّحابي لاختيارٍ هذا السّؤال. 

في الحديث شاهدٌ لِمَا حص به ال (ص) من جوامع الكلم. 

٤‏ ١-أنَّ‏ اللفظ الشرعي الدَالّ على لزوم الطَاعة هو الاستقامةٌ لا الالتزامُ كما يجري على 
١‏ أن كل مخالفة شرع تاي تحقيق الاستقامة. 


KRN 











الحديث الثاني والعشرون 


عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريٍ (ض)» أنَّ رَجْلَا سَألَ رَسُولَ الله (ص)» فَمَالَ: أَرَأَيْتَ إذا 


ا 


ره 7 5 ° م و 2 ع 01 ا 1 م o‏ ° عه له عاك 04< عه 
صلیث المَكتوبات» وَصّمْتُ رَمَضَانَء وأخللث الخلال» وَحََمْتُْ الحرام» وم أزد على ذلك شيتاء ادحل 


الجنّة؟ قالَ: «تَعَمْ». رواة مسلة(؛) 


الشرح: 


الحديث أصل في حصول النَّجاةٍ والفوز بالجنّة لِمَن اقتصرٌ على أداءٍ الفرائض واجتناب الحارم» وهو 


المقتصدٌ. 


-_ 


وفيه من الفوائد: 


أنَّ أعظم الواجباتِ على المسلم الصّلواث الخمسن. 

نا أعظع أسباب دخول الجنّة بعد الشّهادتين. 

أنَّ صيام شهر رمضاد من أعظم فروضٌ الإسلام. 

أنّ مِن أسباب دخولٍ الجنّةِ الإيما بالحلالٍ والحرام باعتقادٍ حل الحلا وتحريم الحرام. 

وجوبُ اجتناب الحرام» وأنَّ اجتنابَة من أسباب النّجاةٍ. 

أنَّ إحلالٌ الحلال يقتضي استباحة المباح وفعل الواجب والمستحبٌ. 

إثباث الجزاءِ وترتيّه على الأعمال. 

أن طلب الجنَّةِ بالأعمالي الصّالحة مطلوبٌ شرعًا ومحمودٌء ففيه البَدٌ على الصّوفيّة الذين يرون أن 
طلب النّوَابِ والخوف من العقاب نقصٌ. 

أنَّ الاقتصارٌ على فعلٍ الواجباتٍ وتركِ الحرّماتِ يكفي لدخولٍ الجنَّدَ كما جاءَ في حديثٍ الذي 
سألّ عن الضّلاةٍ والركاةٍ والصّيام» فأجابة النَّمُ (ص) فقال الجئ: هل علي غيزها؟ قال له الب 


(ص): «لاء إِلَّا أن تطوّع», فول وهق ل «والله لا أزيدٌ على هذا ولا أَنْقُصُ»». فقال 


.)١١5( مسلم‎ )*'( 
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(ص): «أفلح إن صدق» أو دخل الجتّة إن صدق»0“. 
-٠‏ حرص الصّحابةٍ على أسباب النَّجاةٍ وعلقَ همهم كما قال معاد (ض): «أخبرني بعملٍ يُدخلني 
ادق ويباعدي من اتا فقال (ص): «لقد سألت عن عظيم»!”*). 


-١‏ أنَّ الجوات "بنعم" يتضمّن الإقرارٌ والتَّصديقَء فيؤخدٌ المجيبث بإقراره» ويُعلَمْ تصديقه للخيرٍ. 


(“) أخرجه البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم (١١)؛‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
(”*) هوالحديث التاسع والعشرون من أحاديث الأربعين. وسيأتي تخريجه. 











الحديث الثالث والعشرون 
عن أبي مالكِ الحارثٍ بن عاصم الأَشْعَرِيَ (ض)» قالّ: قال رسول الله (ص): «الطّهُورُ شَطْرْ الإِمَانِء 


7 4 5 ند‎ ° ° o 0 
“ 


محمد لو ملا الميَانَ» وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تملآن أو تملا مَا بَيْنَ السَّمَواتِ والأضء وَالصّلَاةٌ وز 


وَأ 


ع e‏ 
ا 


وَالصدَقَةُ بُْهَانُ» وَالصَّبْرُ ضِيّاكٌ وَالْقُرَآنُ حْجَةٌ لَكَ أؤ عَلَيِكَء كل الاس يَعْدُو؛ مَبَائِعٌ نَفْسَهُ مَمُعْيَقُهَا 
مُوبِقُهَا». رواة ل 


و 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ فضل الطّهورِء أي: التَطهّرُ بالغسل أو الوضوءٌ أو النَّيهُمْ. 

د أن لطر عو اران 

عت ل على الج اللين جود الأعمان قن مس الأقات: 

-٤‏ فضل التسبيح والتحميدِ اللذين يحصلانِ بكلمتي «سبحان الله» و«الحمد للو»» فسبحان الّه: 
تتضمَّنُ تنزية الل عن كلّ نقصٍ وعيبء والحمذ لله: تتضمّنُ وصمّه بكلّ كمالٍ. 

ه- إثباث الميزانٍ ووزنٍ الأعمال. ويشهدٌ لهذا قوله (ص): «كلمتانٍ ثقيلتانٍ في الميزانِ حبيبتانٍ إلى 
ال 

-٦‏ عظمُ ثواب هاتينٍ الكلمتينٍ «سشبحان اللد» و «الحمد له» وثقلّهما في الميزان إذا صدرتًا عن 
كمال العلم والصّدق والإخلاص. 

2-7 فضك جنس الصّلاةٍ على غيرها من الطّاعاتِ» وأفضلّها الصّلواتٌ المكتوبة. 


(؟*) مسلم (9؟5). 


(“) أخرجه البخاري )1١47(‏ ومسلم (15١5)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 
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/- أن الصّلاةَ نورٌ لصاحبها في قلبه» ووجهه. وف خُلْقِه وفي قبروء وف آخرته» وعلى الصّراطِء قال 
تعالى: يوم تَرَى الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُوَمئْتِ يَسْعَى نورهم بن أَيَدِيهمَ وَبِأمَنِهم4 [الحديد:١١].‏ 
وهذا الفضلل والثُوابُ لصلاة المقيمينَ لما وا محافظينَ عليها الخاشعينَ فيهاء ومن نقصّث صلاثه 
عن الكقال س من هذا التّواب. 
2-3 فضل الصَّبرٍ وأنّه ضياءٌ لصاحبه, والصَّرُ ثلاثةٌ أنواع: 
- على طاعة الله. ْ 
- وعن معصية الله. 
- وعلى أقدار الله المؤلة. 
والفرق بين الضّياء والنّورٍ: أنَّ الضّياءَ تكونُ معه الحرارةٌ» ولعكَ السّبب في ذلك أنَّ الصَّيرَ فيه معاناةٌ. 
-٠‏ فضل الصّدقة فرضًا كانث أو تطوَعًا. 
-١‏ أنَّ الصّدقة بالمال امحبوب الطّيب انا واحتسابًا بطيب نفس برهانٌ على صحَّةٍ الإيمانٍ. 
5- أن القرآنَ ححجّةٌ للمؤمنين وحُجّةٌ على المكذّبين» وهذا الحكمُ شاملٌ لكلّ مَن بلغ القرآنُء فهو 
حجّةٌ لِمَن وقف عند حدودو» وحجّةٌ على مَن تعدّى حدوده» وحجّة لِمَن حكمٌ به e‏ 
وحجّةٌ على من آثْرَ حكم الجاهليّة على حكيه. 


-١‏ انقسامٌ النّاس في القرآنء وفي القرآنٍ الفرقانُ بِينَ أولياءِ التحمن وأولياءٍ الشّيطانٍ. 


ىم 2 
لم 


-١‏ سعادةٌ مَن كان القرآنُ حجّةً له وشقاءٌ مَنكانَ حجّةً عليه» ويشهدٌُ لهذا حديث أبي أمامة عن 
لهي (ص) نه قال : «اقرؤوا القرآنَ فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» اقرؤوا الزّهُراويْنٍ: البقرة 
وسورة آل غمراة :قإهما تآنبان يوم القيائة كاغيا عفاكان ار كانهما غبايكان أو كاهنا ؤزقان 


مِن طير صّوافٌ تحاجانِ عن أصحايما»". 


1° — أنَّ كك أحدٍ من الئاس يعدو ويروخٌ 2 العمل الذي يدل فيه جهده وطاقاته» فيبِيع بذلكٌ نفسّه 
إا على ريه إذا عمل بطاعته 4 فيعتق نفسّه من سخط الله ه وعذابه ويفورٌ برضوانه» وما أن ن يبيعها 
على الشيطانِ إذا عمل بالكفر والفسوقٍ والعصيانء فيُهلِكَ نفسّه بتعريضها لعذاب الله 
0 











ات أن النارة فريقان: ناج وهالكٌ» شق چ ويشهد للبيع الرابح قوله تعالى: «إوَمِنَ أَلنّاسٍ مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِعَاءَ مَرَضَّاتٍ أله وَاللَهُ وف [البقرة: [۲١۷‏ وقوله: إن ن الله اشر 
من الْمُؤْمنِينَ أَنفْسَهُمَ وََمَؤْكَُم؛ [التوبة: ]١١١‏ 
ويشهدُ للبيع الخاسر قولّه تعالى: ولس ما ر بو أَنفْسَهُمْ َو كانُوأ يَعلَمُونَ؟ [البقرة: 
e‏ ۰ 
3 











الحديث الرابع والعشرون 


(e 
5 
: 
n 
ماح‎ 
7 
N 
0\ 
¥ 
Ca 


عن أبي در الغْمَارِيٌ (ض)» عن الي (ص) فيما يرويه عن ربّه (عز وجل) أنه قال: 


حرمت الم على تَفْسِيء وجه یتم ختماء ما تظالموا. با عِبَادِيء كُلكُمْ صل إلا من ديف 
َاسْتَهْدُونٍ أَمْدكُم. يا عَِادِي, كُلّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا من أَطْعَمْتُك مَاسْتَطّْعِمُونٍ أُطْعِفْكُم. يا عِبَادِيء كُلّكُمْ غَارِ 
إلا من كسؤئك فاستكُفوي أكفك. يا عبادي» نحم نطو اليل وهار وَأ أَغْفِدْ الذنُوب يع 


4 و 


َِاسْتَعْفِرُونٍ أَغْفِرْ لَكُمْ. يا عِبَادِي, لم أن تبلا ري ُتَصْرُون) ون توا تفي تلقغوي. با حتادي: 
و أن أَوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وإِنْسَكُم وَجنَّكُم كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ واجدٍ هنكم ما راد ذلك ني ملكي شي 
يا عِبَادِي» لَوْ أنَّ أوَلَكُم وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ كانُوا على أَْجَرٍ قَلْب ر جُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ ما كه تَقَصَ دَلِكَ مِنْ 
ملكي شَبْمًا. يا عِبَادِي لَوْ اَن لك واجيكخ وَإنْسكُن وبمك قائوا ق متعبد واجد شتأئون فأغطيث كل 
واج مشا مَا نَقَصَ وَلِكَ يما عِنْدِي إلا گما يَنقُصُ الْمخيطٌ إِذا أُذخِل الْبَخْرَ. يا عِبَادِي» 


2 


يدها 


و 
ما 


3 


ا 


َعْمَالْكُْ أخصيها لَكُن 4 أُوَفِيِكُمْ إِيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ حي قَليَحْمَد الت وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ َلك د e‏ 


\n 


الحديثٌ أصلث 2 الدّلالة ة على كمال عدل الب وغناة» وفقر العباد إليه» قال شيح م اللإسلام ابن تتمدة 
زع ): «يَنبَغِي قو ف أن هذ اديت شَرِيفَ القذر عَظِيمُ الْممِْلَةِ وا يَذَا كَانَ الْإمَامُ أدب يول :هو 


يو 


أَشْرَفُ حَدِيث لأَمْلٍ الشّاف وكان أنو إذربس الخولاق إذا 'حَدّت به عقا على . 


وقوله (ص): 2 عِبَادِيء إ, رھ مُت مث الظُلم عَلَى نَفْسِي) > عله كر 0 دلا تَظَالّمُوا» فيه 


() مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
("*) مجموع الفتاوى (151/14). 











فوائد؛ منها: 


-١‏ أنَّ من الِسّنَِّ ما هو من كلام الله» وهو ما يرويه النَّمُ (ص) عن ربّهء وهو ما يُعرفُ بالحديثِ 


افاي 
۲ ن جميع التّقَلين عبادٌ لله 4 مۇمتهم و وكافرهم, وهذه هی العبود العا 
o 7‏ 


aA 


C 


2-5 تنزيةٌ اللو عن الظّلم ومن صوره أنْ يُعزّب أحدًا بذنب غيرو. 

ه- أنَّ الظّلمَ مقدورٌ له. 

5- اليّدُ على الجبريّة الذين يقولون: إِنَّ الظّلمَ من الله هو الممتنغ لذاتو وإنَّ كلّ ممكن فإنّه جور 
على الرتٌ تعالى. 

۷- إطلاق التفس على الد والمرادُ بالنّفسٍ الدَّاتُ. 

۸- تحرج الظّلم بين العبادٍ في الدّماءِ والأموال والأعراض 

8ت الات على العباد ترك ظلم بعضهم بعضًا لقوله: «فلا تظالموا». 

-٠‏ تحريم 7 ابتداءٌ ومجازاةٌ. 


£ 


-١‏ أن شرائع الله مبنيّةٌ على العدل. 


وقوله: «يا عِبَادِي» كُلكُْ ال إل مَنْ هَدَيْتَةُ...» فيه فوائل؛ منها: 
؟- أنَّ الأصل في المكلّفين: الضّلالُ» وهو الجهل بالحقّ وتركُ العمل به ويشهد لذلكَ قوله 
تعالى : «وَحَمَلَهَا الْإنسٌ إِنّهه كَانَ لوم6 جَهُول 407١15‏ [الأحزاب: ۷۲]. 

-١‏ أنَّ ما يحصل للعبادٍ مِن علم أو اهتداوء فبهداية الله وتعليمه. 

-1١4‏ الإرشادٌ إلى طلب الحدى من الله لقوله: «فاستهدوني», والحدايةٌ من الله نوعان: 

- هدايةٌ البيانٍ والإرشادٍ: وهي عامّةٌ لسائر المكلّفين» وهي مقدورةٌ للخلقء كما قال تعالى: للوَإِنكَ 
َتَهَدِي إِلّ صِرْط مُسْتَقِيم © [الشورى: 57]. 

- وهداية الثوفيق لقبول الحقّ والعمل به: وهي هدايةٌ خاصّةٌ ولا يقدرُ عليها إلا الله عزَّ وجل قال 
تعالى : «إإِنَّكَ لا تَدِي مَن أَحَبَبَت وَلكِنٌ آله يَهْدِي من يَشَآة4 [القصص: 05]. 








والمحدايةٌ في هذا الحديثٍ مُتَملْ أنْ تكونَ هي الحدايةٌ الخاصّةٌ وَيحتَمل أن تكونَ شاملةً للتوعين» 
وهو أظهرء لقوله تعالى: «ِإآَهُدِنَا الصّرْط الْمُسْتَقِيمَ؟ه [الفاتحة: 5]. 


. أن الدعاء سببٌ لحداية الله‎ -١ o 





-١‏ أنَّ المدى مِن الله وحده. 
-١١‏ أن مَن يهديه الله فلا مضاك لهُ ومَن يُصْل فلا هادي له. 


4- اليد على القدريّة في قوهم باستقلالٍ العبد في إيمانه وَكُفره وهُداهُ وضَلالِه. 


وقوله (ص): «يا عِبَادِيء كُلْكُمْ جَائعْ إِلّا من أَطَْمْمُة..», فيه فوائٌ؛ منها: 

8- تعريف العبادٍ بفقرهم وحاجتهم إلى الله من جميع الوجوو. 

-٠‏ فقرٌ العبادٍ إلى الله في طعامهم وشراكم. 

۲١‏ الإرشاد إلى طلب ذلك من الله 

- أنَّ الدّعاءَ سببٌ لنيلٍ ما عند الله. 

-٠١‏ مشروعيّةٌ الدّعاءٍ في مطالب الدّنيا والآخرة» وهو لا يناتي الأخدّ بالأسباب الأخرى حسب 
السّننٍ الكونيّة» كالتجارة والرّراعةٍ والصّناعة. 

4- أنَّ الله تعالى هو الذي يُطْعمٌ العباد ويسقيهمء كما قال إبراهيم عليه السّلامُ: وَآلّذِي هُوَ 
مني وسين [الشعراء: ۷۹]» وقال تعالى: الذي أَطْعَمَهُم ين جوع [قريش: »]٤‏ 
وقالٌ تعالى: كوأ وضربو ين ررق وك [البقرة: .>]. 

ه١-‏ أن كل طعام يحص للعبدٍ فهو بإطعام الله ولو حصل على يدٍ بعض العبادٍ. 

7- دفعٌ القدر بالقدر» ومنه دف الجوع بالدّعاءٍ وبالأكلٍ. 

۷- أ من لم يُطعمة لله فلا مطيم له 


وقوله: «يا عباوي» کلک عار إلا من سوه فاسکک شود E‏ فيه فوائك؛ منها: 
۸- فقرٌ العبادٍ إلى الله في كسائهم. 
8- الإرشادٌ إلى طلب ذلك من الله. 
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وقوله: «يا عبَّادِي» نكم ون اليل وا لنهار 
فوائد؛ منها: 


ويد 


- 


- 


م 


مشروعيّةُ الدّعاءِ حقٌّ في منافع الدّنيا مِن الطَّعام والشّراب والكسوة. 
أنَّ الله هو الذي يكسو العباد يما يخلقة لهمء ويبميُه با يسترُ عوراتهم ويتجمّلون بهِ كما قال 
5 بار ا ر را ا 2 وا وا ر م صل ٤‏ ۰ 
ويي اَم قد أنرّلنَا عَلَيْكُمٌ لټاس ٣٣‏ يوري سُوْءِتَكُمٌ وَريش #1 [الأعراف: 5؟]. 

أنَّ ما يحصله للعبدٍ م من لباس وزينة فهو ۾ من الله ولو كان ذلك بسبب من الأسباب» او ل 
يد بعض العبادٍ. 
دفعٌ م القدر بالقدر» ومن ذلك دفع مم العُري بالدّعاءٍ وا يسَّرَ لله من اللباس. 
اد من لم يکم الله فلاكاسي له. 
أنَّ المدى من الضَّلالٍ أهجٌ من الغذاءٍ والكساءء فبالمدى حياه الوح واد اوا 
اا ا ادن وا 


٤ 


a 


CA 


2 حْمِيعَاء فَاسْتَعْفِرُونٍ أَغْفِدٌ لَكنْ» فيه 


ثرةُ تعض العبادٍ للذنوب. 


4 5 


من صفات الله 4 مغفرةً ةَ الذنوب. 


أنه سبحانه يغفرٌ جميع الذّنوبٍ لمن تابت» ويشهدٌ لهذا الحديث من القرآنٍ قوله تعالى: طقل 
بعادي الّذِينَ أُسَركُوا ع شيهم لا تَقُتطُوأ من كمّةٍ ارك قاين نرت يا فد 


الور َلبَّحِيم 457 [الزمر: 5] والمرادُ لِمَن تاب. 

الأمرُ بالاستغفار وأنّه سبب المغفرة» فن كان الاستغفارٌ متضمّنًا للتوبة كان الوعدٌ با لمغفرة 
وعدًا محمّفاء وإِنْ لم يكن متضيّئًا للتَّوبِ فالوعدُ بالمغفرة مقيِّدٌ بالمشيئة وذلكٌَ فيما دون الشرك 
كما قال تعالى: إن أله أن ا ر و ما دون داك لن به # السا 


۸ فإنَّ الله يغفرٌ لِمَن يشاءُ ويتوب على من تاب. 


وقوله: «يا عِبَادِي» إِنَكُمْ لن بلعو ضري فُتَضْرُون) وَلْنْ تَبْلْعُوا معي فَتَنْمَعْونِ»2 فيه فوائد؛ منها: 


ت 


ك 


أن الله تعالى لا تنفعةٌ طاعة المطيعين» ولا تضبَهُ معصية العاصين. 


أنه تعالى لا يلحقة ضررٌ في ذاته وأسمائه وصفاته» ولا في أفعالهِ ولا في ملكي» بل الضَّررُ ممسعٌ 











في حقّه بخلاف الأذى» فإِنّه جائرٌ عليه سبحانه وواقعٌ من بعض العبادٍ يا يقولون أو يفعلون 
يكرهة مبحالة كما قال معالى: من لَذِينَ دون الله ورسولة لَعَنَهُمُ آله قي آلذنيًا 
وآلأخرة# [الأحزاب: 517]» وقال تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيي ابن آدمَ يس الدهرَ 
وأنا الدّهئْ»17؟). وقالَ (ص): «ليس أحدٌ أصبر على أذئ سمعة من الله تعالى»7”*). 
۲- كمال غناه سبحانه عن عباده» فلم يلقُهُم ليتقوّى بحم من ضعفيء أو يتكثّر بهم من قَلَّدَ أو 
رز جم من ولي بل حَلَمَهُم لعبادتهء كما قال تعالى: وما حَلقّث أْنّ والإنس إل 
AER‏ 


ليَعْبْدُونٍ * مآ أرِيدُ نهم من زرف © وَمَا أَريدٌ أن يُطْعِمُونٍ * إِنَّ الله هُوَ الرَرَاقُ ذو ألفُوَة 
ينه [الذاريات: 5 ه-/ره]. 


a 


وقوله: «يا عِبّادِيء لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وإِنْسَكم وَنّكُم كَاُوا عَلَى أَنْقَى قَلْب رَجْلٍ واجِدٍ ما را 
دَلِكَ في ملكي ٿَيئا. يا عاي لو اد اوكم وَآحِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَيَنّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجْلٍ وَاجِدٍ 
لي ع ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيْئًا. يا عِبَادِي لَؤ ا كا سكع ويك نوي متمد وج 
مَسَأَلُوني فا فَأَعْطَنَتْ غطَيْتُ ك1 وَاحِدٍ مَسْألَئَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ يما عنْدِي إل كُمَا ب هة بف المخيط إذا أفهل البر»: 


ن 


e 
ع - أن تقوى العبادٍ كلّهم لا يُرِيدُ في ملكِ الب شيًا.‎ 
أنَّ فجورٌ العبادٍ كلّهم لا يُنْقِصُ من ملكو شيعًا.‎ -4 
ه:- أنَّ متعلّقّ التقوى والفجور القلث.‎ 
عت كبال غتاه سبسانة عن العباد:‎ 


ع 


بهت إن 


ع 


أمرَهُ تعالى ونْيّهُ تعودُ مصلحتُّه إلى العبادِ» فمنفعةٌ طاعاتم ومضرَةٌ معاصيهم لهم وعليهم. 
- أنَّ ما عندةٌ سبحانه لا ينفدُ بكثرة العطاوء بل لا ينقصُ ما عندةٌ مهما بلع عطاؤةٌ للسّائلين. 
48- تصويرٌ هذه امعان وتقريبُها بالفرض والتقدير. 


-٠‏ الرغيب في سؤال الله جميع الحوائج مع خسن الظنّ وقوةٍ اليّجاء. 
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-١‏ تقريب المعاني بضرب الأمثال» وفي الحديث شاهدٌ لتأكيدٍ المدح يا يشبة الذَّمّ في قوله: 


(“) أخرجه مسلم (١٤۲۲)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 
() أخرجه البخاري (۸٤۷٥)ء‏ ومسلم (٤۲۸۰)؛‏ من حديث أبي موسی (ض) . 











— 0۲ 


كا بق الط 8 اور اي 


أنَّ الاجتماعً على الذعاءِ من أسباب الإجابة كما في صلاةٍ الاستسقاء والجمعة والعيدين. 


و 


وقوله: «يا عِبّادِيء إِنا هي أَعْمَالْكُمْ أخصيهًا لَكُنْ ثم أَوَوِكُمْ إِيّاهَاء فُمَنْوَجَدَ حَيْرا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ 


عير ذلك فلا يلوم ٤‏ إل نَفْسَهُ») فيه فوائك؛ منها: 


عا - 


5ه- 
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/ه-- 


- ۹ 


و 


إثباث فعل العبدء والكدٌ على الجبرية. 


5 


إحصاءٌ الله لأعمالٍ العبادٍ كما قال تعالى: ظِيَوْمَ يَبَعَنّهُمْ ألَّهُ جَيع5 فَيُنَينُهُم با 
أَحَصّله أله وَنَسُوةً [الجادلة: ٦]ء‏ وقال تعالى: 7 كننذا ينطق علبكم. دَق 
تسخ ما كنم تَعْمَلونَ4 [ا ل جاثية: .]٠۹‏ 

أنَّ الغاية من إحصائها هو الجزاء عليها 
مجازاة اله العباد بأعمايمم» وتوفيتُهم جزاءها 


ع 


أنَّ جزاء الإحسانٍ الإحساتٌ وجزاءً السّوءٍ بمثله. كما قال تعالى: للوَإنَهِ مَا في أَلْسَّمْوْتٍ وه 
في لاض ليجزي اللا أ ڪا عيلوا وَيجَزِيّ الزية أَحَسَنُوا سى [النجم: .]"١‏ 
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نَّ مَن أحسنَ وجدَّ جزاءه خيراء ومن أساءً وجدَ جزاءه شرًا. 

أنَّ مَن أحسن فبتوفيق الله» وجزاؤه فضلك من الله فل الحمد. 

أن ع اس ما وما صارٌ إليه من الشّرٌ فبسبب نفسهء قال تعالى: ًا 

ااك م هة حَسَئةت فمن آله و ما أَصَابَكَ من سةد > قي اتيك و NNN‏ 3 

وَكمَى بِألله e‏ [الساء: ,]۷١‏ 

وقد أخبرٌ سبحانه أنَّ أهل الجنّة يحمدونة إذا دخلوهاء وأنَّ أهل النّارٍ يعترفونَ بذنوجم» قال 

تعالى عن أهل الجنّة: ظوََالُواْ الحم يله الذي هنتا هذا وما كنا لهي لول أن هدلت 
f‏ [الأعراف: ”15 وقالٌ عن أهلٍ التار: #فاعترفوأ بدَنبِهمَ4 [الملك: ١١]ء‏ وقالَ 

سبحانه: قاو را عَلَبَتَ عَلْنَا شْمَوَنتا وكا قوم 5ا الي [المؤمنون: .]١٠٦‏ 

أنَّ مِن بلاغة الكلام الُصريح بامحبوب الممدوح والإيامَ في المكرويء لقوله: «فمَن وجدَ خيرا» 


و «ومن وج غيرَ ذلكَ» ونظيثه ما تقدّم في حديث النْيّة: «فهجرثه إلى الله ورسوله» وقي 











الآخر: «فهجرثه إلى ما هاجر إليه»“. 


FRR 


('*) الحديث الأول من هذه الأربعين. 











الحديث الخامس والعشرون 
عن أبي ذَرّ (ض) أيضاء أَنَّ ناسًا مِنْ أَصْحابٍ رسول الله (ص) قالُوا ني (ص): يا رَسُولَ اللو ذهب 
ل الور بالأجور؛ يُصَلُونَ گما تُصَلِّي» ويَصُومُونَ كما نَصُوم» ويعَصَدَّفُونَ بمُضُولٍ أموابهم. قال: «ولئْسَ 


و كف 


عل اله حم مَا تَصَدَّقُونَ» إِنَّ بك 5.: تَسْبِيحَةٍ صَدَقَ وَل تَكبيرةٍ صَدَقَ وَكْلّ كَْمِيدَةٍ صَدَقَةَ وَل كُلِيلَة 
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خذ6 تؤوكة ويكرن ل فیا ا قال وا يمم لَوْ وَضَّعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِدَ ا وَضَّعَهًا في 
ا لال گان لَه أَجْر». روا ل٥‏ 


1 


الشرح: 


الحديث أصكٌ في فضائل الأعمالٍ والأقوالٍ. 


وفيه فوائك؛ منها: 

-١‏ نعمةٌ الال عون على الأعمالٍ الصّالحة» ويشهدٌُ لهذا الحديث: «نِعْمَ المالُ الصاح للعبدِ 
الصّالح»77”. 

؟- اكتسابث الأجور ببذلٍ الما في سبل الخيرات. 

-٣۳‏ فضل الغ الشاكر على الفقير الصابر. 

-٤‏ حرص الصّّحابة على ما يُقَرّبحم إلى الله. 

ه- فضل فقراءٍ الصّحابة لمنافسة إخواتهم الأغنياء. 

2-5 فضل أغنياءِ الصّحابة لمشاركة الفقراءٍ في العباداتٍ البدنيّة؛ فْرْضِهًا ونفْلِهَاء مع التَصدَّقٍ بفضولٍ 
أموالهم. 

۷- المنافسةٌ في الخير والبر. 


(”*) مسلم .)١٠١١5(‏ 
(””*) أخرجه أحمد (177575)؛ من حديث عمرو بن العاص (ض). قال محققه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 











أنَّ جرد نيّة الخير والرّغبة فيه لا تبلغ منزلة الفعلٍ والبذل. 

اتات لصتي رل و ر ی و ا 0 
ا ل العذة كذللك ويد ين أللّهُ لَكُمْ الْأَيْتٍ لَعَلَکهَ كرون [البقرة: 9١1؟].‏ 

أنَّ الصّدقةً لما معنى خاصيٌ وهي الصّدقةُ بالمال» ومعفى عام وهي فعل عموم الطّاعاتٍ القوليّة 
والفعليّة» وسُْميتِ الطّاعةٌ صدقةً لأنا تدل على صدق إِيمانٍ العبدِ» وهي صدقةٌ منةُ على نفسه» 
وما كان نفعْها متعدّيًا فهي أيضًا صدقةٌ على غيره. 

تقريرٌ المخاطب يا يعرفة 

أنَّ شرع هذه الأبواب من الخير سابقٌ لشكوى الفقراء. 

فضل الله على عباده بتيسير أسباب الأجور وكثرتما. 

فضل ذكر الله والرغيب ف الإكثار منة. 

بيان ألفاظ الذّكرء وهي: سبحان الل وال حم لل ولا إلة إلا الف ره کین وذكة الله هذه 
الكلماتِ منه ما هو واجب؛ كالتسبيح ني الركوع والسّجودٍ وتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال» 
ومنة ما هو تطوّعٌ مقيّدٌ؛ٍ كالتسبيح والتحميد والتُكبير أدبارٌ الصّلوات» ومنةُ ما هو مُطلقٌ وهو 
مام قد بوقتٍ ولا عددٍ. 

فضلل الأمرٍ با معروفِ والتهي عن المنكر. 

أنَّ كلا منهما عبادةٌ مستقلّة» كما يشهدٌ لذلك قولّه تعالى: امرون بِالْمَعْرُوٍ وآ 
انکر 4 [التوبة: .]١١١‏ 

الترغيب قي إحصانِ المسلم نفسه وزوجه» وأنَّ ذلك سببٌ للأجر. 

أنَّ مِن الطَّاعاتِ ما يكونٌ موافًا للطّبع» لكن لا يكونُ طاعدً إِلّا بالئيّة. 

إثباث قياس العكس وهو إعطاء الشّيء نقيضّ حكم نقيضه لثبوت نقيض عليه فيه» وإيضاح 
ذلك في الحديثِ أن وضع التطفة في الحرام موجب للوزر» ووضعَها في الحلا ل موجبٌ للأجرِء 
فثبت للوطء الحلا ضدٌ ما ثبت للوطء الحرام» فالأصل في هذا القياس هو الوطم الحراي 
والحكمٌ ثبوث الوزرء والعلّةُ كونه حرامّاء والفرغٌ هو الوطء الحلالُ» والحكمٌ ثبوث الأجرء والعلَه 
كوته خلال فالعلدان واشكمان متتاقضان. 

حسنٌ تعليم النِّيَ (ص) بإيضاح ما أشكل بالقياس» قياس الطرد؛ وهو بيانُ حكم الشّيءٍ بذكرٍ 
حكم نظوه؛ أو قيا العكس؛ بان حكو الي بذكر حك تقيغيه. 


لتَاهُونَ عن 
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الحديث السادس والعشرون 
عَنْ أبي هُريرة (ض) قالَ: قال رسولٌ الله (ص): «كُلٌ سُلامى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ كل يَوْمِ تَطلعُ 
ف ال د َْنَ انْتبْنِ صَدَفَّ وَتْعِينُ البَجُلَ في دَابَتِهِ مَتَخْمِلَُةُ عَلَيْهَاء أو تَْقَمُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةّ 
َالكَلِمَةُ الطَيّبَُ صَدَفَّ وَبَكُلَ خُطوةٍ تَْشِيهَا إِلَ الصّلاةٍ صَدَقَةٌ وَمْيطُ الأَدَى عَنِ الطَرِيقٍ صَدَفَةُ». رواة 


البخارييٌ ومسلة ° 


د كك 
فد 


الشرح: 


هذا الحديث من أحاديث شكر النعم وفضائل الأ 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ أ كل جزءِ مِن بدنٍ الإنسانٍ نعمةٌ من الله على العبدٍء وأعظمُها السّمعٌ والبصرٌ والفؤادُ 
والجوارح. 

۲- أنَّ ما يدب في بدن الإنسانٍ من العظام والمفاصلٍ نعمةٌ مِن الله يحب على الإنسانٍ شكرها 
بأنواع الطاعات. 

۴ الغ في تحديدٍ الشكر كلك يوم لدوام تلك التعم. 

4- لله بمنزلة حياةٍ جديدة لهُ لأنّه بُعِتَ بعد وفاة» قال تعالى: #وَهُو 
لذي نگم ايل َعَم ما جرختم بألنْهَارِ 2 بعكم فيه [الأنعام: .]٠١‏ 

هع أن العدلٌ في الحكم بينَ 0 صدقة. 

الإعانة على بعضٍ أمور الدّنيا صدقةٌ» كحمله على دايّتهِ إِنْ كانَ عاجرًا ورفع متاعه. 

۷- 0 طيبة صدقةٌ» فيدخل في ذلك كلماث الذّكرٍ من التّسبيح والتّحميدٍ والتّهِليلٍ 
والتكبير» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والكلام في الإصلاح بينَ النّاس. 

۸- اد كل خطوةٍ يمشيها العبدٌ إلى الصّلاة صدقةٌء وقيائ هذا أنَّ كك خطوةٍ يمشيها العبدٌ في 


Ca 
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() البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم .)١١١5(‏ 








OS‏ مؤسسة وقف الششّيخ عبد رّحمن بن ناص البرّاك 





مراضي الله تكونٌ لهُ صدقةً كالمشي في طلب العلم» والمشي في الجهادٍ وغير ذلكَ. 

۹- التََعيبُ في المشي إلى المساجدء ويشهدٌُ لذلكَ قولّه (ص): «من غدا إلى المسجدٍ أو راح أعدّ 
الله له في الجنّة نزلّا كلّما غدا أو راحع»0*. 

٠‏ الأرغيث في إماطة الأذى عن الطريق وأنّه صدقةٌ على المسلمين: وهو صدقةٌ من الإنسان على 
نفسه» وشرطٌ ذلك أنْ يفعلَهُ يمان واحتسابًاء وهو شعبةٌ مِن شُعبٍ الإيمانٍ كما في الحديثٍ 
الصّحيح الآخر. وبدلالةٍ قياس العكس في الحديث: أن كل خطوةٍ يمشيها إلى الحرام سيئة. 

-0١‏ أنَّ وضع الأذى في طريق المسلمين إساءةٌ إليهم. 

=١‏ أن المكتعدق ضر السلميق عدوان غلب 


۳- وجوب احترام طرق المسلمينَ بتجنب ما يؤذيهم أو يضرٌ بهم. 


FRR 


(*) أخرجه البخاري (١1۳)ء‏ ومسلم (۹٦1)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 











الحديث السابع والعشرون 
عن الوس بن سمْعاَ (ض)» عَنٍ الب (ص) قال: «الْيكُ شن انق وام ما حاك في فييك 
وَكرِهْتَ أن يَطَلِعَ عليه النَّامنْ». رواه مسل( 
وعن وابصّة بن مَعْبَدٍ (ض) قالّ: أتيث رسول الله (ص) فا وسقت تفال عَنٍ اليد؟» قُلَْتْ: نَعَمْ. 


قالَ: «اسَْفْتٍ قَلْبَكَ؛ الِْدُ مَا اطْمَأْنَتْ إِلَيْهِ النَفْس وَاطْمَأنٌ إِلَيْهِ ْمَل وَالإئم ما حَاكَ في النَفْسِ وَتَرَدَدَ و 


الصَّدْر وان فا 3 الاس وَأَفْعَوْك(©. حديثٌ حَسَنٌ رُؤينَاةُ 2 (مُستَدي الإمامَين أحمد بن حَنْبّلٍ 


x» ج‎ 
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0 
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الحديث أصلٌ في مع الرّ والإثم. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ فضل لحسن الخلق. 

۲ أن خسن الخلتي جامع لل كله 

«- أن اليك والإثم ضدَّانٍ. 

4- أنَّ الإثمّ يحلب القلق للنّفْسٍ. 

ه- أنَّ الثم مستقبَحٌ عند ذوي الفطر السّليمة. 

د انا ر السّويّة لا يجاهرٌ بالإثم» بل يستترٌ به. 

۷- إطلاغ الله : نبيّةُ يا شاءَ من علم الغيب» لقوله: وت بأل عن البر؟» قال: نعم 


(*) مسلم (55057). 


() مسند الإمام أحمد :)186٠١١(‏ ومسند الدارمي (هلاه؟). 











-٩‏ خسن خلقهٍ (ص) كما جاءً في قصّةٍ سببٍ الحديث. 

-٠‏ أنَّ طمأنينة قلب المؤمن التَّقََ إلى الشّيء دلي على اليرّ. 

لأردد ني الّيء والقحرج من دليلٌ على أنه م وليس منة تردٌد الى بالوسواس وتحرجه. 
الفتوى لا تبيخ الإقدام على ما يشلك الإنسانُ في حلَه؛ لقوله: «وإِنْ أفتاكَ النَّاْ وأفتوكٌ» 


COC: 
اک‎ 
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37 ا 
وأفتوكٌ: تأكيدٌ. ويشهدٌُ هذا الحديثِ قوله (ص): ««دغ ما يريك إلى ما لا بريبك الصّدق 


طمأنينةٌ والكذبث ريبةٌ»87") كما تقدَّمَ. 


(”) هوالحديث الحادي عشرمن هذه الأربعين. 











الحديث الثامن والعشرون 
عَنْ أبي تجيح العزياض بن سَارية (ض) قالَ: وَعَظَنا رَسُولُ الله (ص) مَوْعِظَةٌ وَجِلَث مِنْها القُلوب» 
وذرقك ها الان فان يا رسول اله اا مَوْعِظَةُ مُودّع فَأَوصنا. قال : وو موی الله (عزّ 
وة لاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِتِينَ تَسَكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنّاجذِ واكم دات الأمور؛ قد كَل 
دتو بذعَة وَل بذع ضَلالة». روا أبو داؤد والَملِعيُ وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيخ*”) 
الشرح: 


هذا الحديث أصل في الاعتصام بسنّةِ الرسولٍ (ص) وسنَّة الخلفاءٍ الرٌاشدين. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ أ النّمَ (ص) كان يَعِظْ أصحابَة بالتّغيبٍ والارهيب. 

2-١‏ استحبابث الوعظ والتّذكيرٍ. 

-٣‏ فضل الصّحابةٍ (ض) لتأثرهم بالموعظة. 

5- أنَّ وجل القلب ودمع العينٍ علامة التَأئْرٍ بالموعظة رغبةٌ ورهبةً. 

ه- طلب الصّحابةٍ الوصيّة من النَِنَ (ص). 

اد اساب طلب الوصية مق العام وانمااليسبث من الشوال للعو وكذلك السؤال عن العلمء 
۷- الوصية بتقوى الله وهي وصيّةُ الله للأوّليْنَ والآخرين. 

۸- الوصية بالسّمع والطّاعةٍ لولج الأمر ما لج يأمز بمعصيةٍ وإنْ لم يكن ذا حَسَبٍ ولا تَسَبٍ. 
۹- إخبارٌ الي (ص) عمًّا سيكونُ من الاختلافي» وقد وقع كما أخبرء ففيه: 


٠‏ أ- عَلْةٌ من أعلام النبوّة. 


9*) أبوداود (/55.9), والترمذي الفكهةة وهوني مسند الإمام أحمد .)۱۷١۱٤۲(‏ قال محققه: «صحيح بطرقه وشواهده». 
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الواجث عند الاختلافي الاعتصامٌ بستّة الرّسول (ص) فان م تكن فيستة الخلفاء الراشدين» 
ويشهڈ هذا من القرآنِ قوله تعالى: إن َعَم في شىءب فَرُدُوهُ ِل الله وَآلرَسُولٍ »4 
[النساء: 55] 

فضا الخلفاءٍ الرَاشدينَ المهديينَ للأمرٍ بالأخذِ بستتهم» ووصفهم بالرْشدِ والحدى. والمرادُ بحم: 
أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ (ض). وقد صارٌ هذا الوصفه عَلَمَا عليهم. 

تأكيدٌُ الأمرٍ بالنّمسَكِ بِسنّمهِ (ص) وسنَةٍ الخلفاءٍ الرّاشدين. لقوله: «تمسّكوا يما وعضّوا عليها 
بالتواج». 

التحذيرٌ من ا محدثاتٍ في الدّينِ» في عقائدهٍ وشرائعه وأحكامه. وهي البدع. 

أنَّ كك بدعة ضلالةٌ. 

اليد على من يقسمٌ البدعة إلى حسنة وسيّئةٍ. 

أنَّ المرجع في مسائل الدّينٍ كلّها إلى ما جاء بهِ الرسول (ص). 











مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 


الحديث التاسع والعشرون 


عن معاذٍ بن جَبَلٍ (ض)» ل ا رقو 7 0 عَمَلٍ يُدُخِلنِي الجنّة ويُباعِدُن عَنِ النَارِ. 


قالّ: «لَمّدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيم» وَإنَّهُ ليَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسَرُ 


الصّلاة و٥‏ ؤي اكاك صو ا 0 الكنرك». و 7 


207 قلت 7 ا وول اللو قال ف و 00 


ر٣‎ 


لله تَعَالى عَلَيْهِ؛ تَعْبُدٌ ١‏ 


شا 


a 


ر 


ولا ذلك على أتوان. الخ + ا ا 


في جوف اللبّل». َه ثَلَا: ِِتَتَجَاقّ 0 


2 «ألا أخيركٌ برَأسٍ الأمْر وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةٍ 


- ا و 2 5 5 e‏ 
الإسلا وَعَمُودُهُ الصّلاة, وَدْروَه سّنامه الجهاد». 2 


قال : «ألا البرك يلاك ذَلِكَ كُلّهِ؟». قلث: بلى يا رسولّ الله. فَأَحَدّ بلِسَانِهِ وقالَ: «كُف عَلَيْكَّ هَدًّا». 


قُلْت: يا بى ال و ماعذُون , 


د أ 


الشرح: 


الحديث أصلٌ في جوامع أسباب السّعادةٍ. 


وفيه من الفوائد: 


-١‏ إثباث الجنّة والثَار. 


a 


۲- أن للتجاة مِن الَارٍ ودخولٍ الجنّة أسبايًا. 


ف بخبر الأسل. 


یں 


ا هلوالا سات ا 


«خُفتِ الجنَةٌ بالمكاره» ١(‏ 


مسب 
| 
0 


نَّ أسباب التكعادةٍ في الآخرة أهمٌ المهمّات. 


COC: 
مسد‎ 


- 


0 به؟ فقالَ: «تكلئك أَبُكَ 


عِظمُ شأنٍ هذه الأسباب» وأكًا شاقة إلا على مَّن 


من الحزع والعقلٍ الاهتمام بمعرفة هذه الأسباب. 


مك وَهَلْ يك انام 3 التار عَلَى 


ئِدُ ألْسِتَتِهِمْ». رواهٌ اليَرَمذَيُ» وقالّ: حديث حسنٌ صحي( ٠‏ 


رها الل علي ففيه شاهدٌ لقوله (ص): 


2( الترمذي (١١١۲)ء‏ وهوفي مسند الإمام أحمد .)۲۲۰۱٠(‏ قال محققه: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 
('') أخرجه البخاري (177١1)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض)»: ومسلم (۲۸۲۲)؛ من حديث أنس (ض)ء ولفظ البخاري: «حجبت». 
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7 


5 


اص 


وڪ 


~1۸ 


-۹ 


۲١ 


~۲ 


۳ 


75د 


ها - 


الات 


۷ 


فضيلةٌ معاذٍ (ض). 


أنّ العمة بأسباي الطعادة إنما يكوك يتيسير اللد. 


نَأ لد أسباب الجا هي مبان الإسلام الخمسةٌ. 


ع 


ce 8 


أضاة الدينٍ غبادةٌ الله ه وحدّة ملا شريكٌ له. 


أن أعظمَ واجب بعد الخ الصّلواث الخمس» ثم الرْكام وبعدّهما: الصومٌ والحج. 
أنَّ العبادات منها فرائضٌ ومنها نوافله. 


6 3 


رحمة الله بعباده أنْ فتح لهم أبواب الخير ليتزوّدوا من أسباب الأجر ومغفرة الذّنوب. 

فضل الصّوم والصّدقةٍ والصّلاةٍ تي جوف الليلٍ. 

أنَّ الصّومّ وقايةٌ للعبد من العذاب والشرور. 

أنَّ الصّدقةَ وصلاةً الليل تُكمّرُ الخطايا. 

استدلال لني (ص) بالقرآنٍ على بعضٍ ما يذكرة. 

أنَّ الاستدلال بآياتٍ القرآنٍ لا تُشْرَعٌ لهُ الاستعاذةٌ. 

فضل إيثارٍ ما يبه الله على حط التفس لقوله تعالى: [ تتجاق جُنوتمم) [السجدة:١].‏ 


ا لجمع بِينَ الخوف والرّجاءٍ في العبادةٍ والدّعاء؛ لقوله تعالى: [ يَدعونَ رُم خوفًا وطمعًا] 


[الشتحدة: :]1١‏ 
الجمغ في الذّكرٍ بين الصّلاةٍ والصّدقةٍ فرضًا أو تطوعًاء لقوله تعالى: وما رزقناهم يُنفقون) 
[السحدف + ]١‏ 


أن ماك الأمر حفظ اللسان. 


جوارٌ الدّعاءٍ الذي لا تُقصّدُ حقيقئُة بل لتأكيدٍ الأمر أو الخبر لقوله: «ثكلتلك أَمْكَ يا 











معاذ». 


۸- بیان خطر اللسانٍ. 

۹- كثرةٌ الذنوب التي تكونُ باللسان. 

۰- أن لدخول النّارٍ أسبابًا. 

-١‏ إثباث الأسباب واليَدُ على من أنكرها من الجهميّة ومن تَبِعَهُم. 

؟*- أنَّ أهل النّارٍ يُكبونَ فيها على وجوههم» ویدل لذلك قوله تعالى: «إوَمن جَآءَ بالسيعَةِ فَحْبتْ 
وُجُوهْهُمَ في أَلنَارٍ» [النمل: .]1١‏ 

-٣‏ حُسْنٌ تعليمه (ص) وبيانه لمسائل الدّينِ؛ وذلكَ يظهرٌ في الحديث من وجوه: 

أ-- تعظيمّه لسؤالٍ معاذٍ لعظمة المسؤولٍ عنة. 

يت ابا سوه على :قن شاه اله 

ج- ذكرة لأسباب دخول الجنّة مِن الفرائض والتوافل. 

د ذكرٌ مراتب الأعمال. 

هح تشبيهة المعقولٌ با محسوس في قوله: «والصّدقةٌ تُطفيئع الخطيئة». 

و تأكيدُ خطر اللسانٍ بالقولٍ والفعلٍ. 

٣٤۳‏ حرص رواة الحديثِ على ضبط لفظه» لقوله: «على وجوههم أو قال: على مناخرهم» مع أنه 

لا فرق بينهما في المعنى. 
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الحديث الثلاثون 
0 تَعْلبة ان رارم بن ناشر (ض) عن رسول الله (ص) قال: «إن الله تَعَاى فَرَضَ فَرَائْضَ 
وَل و تُضِيْعُو ما هَل يحل خُدُودًا قلا تَعْتَدُوهَاء وَحَرَّمَ أَشْيَاءِ قلا تَنَتَهَكُوهَاء وَسَكَتَ عن افا مه لم عير 


ِسْيانٍ قلا تَبْحَنُوا عَنْها». حدييثٌ حسنٌ رواه الدَارَقْطْعْ وغيو/"") 


الشرح: 


هذا الحديث أصلٌ في ثبوتٍ الشرع؛ وجميغ نصوص الأوامر والتّواهِي تفصيلٌ له. 


وفيه من الفوائد: 


-١‏ وجوبث الإيمانٍ بالشرع. 


-١‏ أن الشرعَ أمرٌ ونم وإباحةٌ. 
د لوكت تررس ور جع ماناناز اسان زره لمعر رلا نا ابوسيسي] 
-٤‏ أنَّ الله يفرضٌ على عبادو ما شاق ويحرمٌ ما شاء. 


ه- وجوبث الحافظة على الفرائض» وغرء إضاعتها. 
2-5 وجوب اجتناب امحرّماتٍ ونحريم مواقعتها. 
20-0 وجوب الوقوففب عند حدود الله فيما فرضَّ أو حرم أو آباح» بعدم الزيادة على ما أوجب أو 


حرّم» وعدم مجاوزة ما أباخ إلى ما حرم 


ا 


CGR 
| 
حح‎ 


أن ما ل يُنَصّ عليه في الشّرع فهو عفوّء أي معفرٌ عنةُ فلا يحب ولا يحرم. 
- أنَّ الأصل في الأشياءٍ الإباحةٌ. 
-٠‏ ثبوث البراءةٍ الأصلية. 


-١‏ جوارٌ إضافة السّكوتٍ إلى الله والمرادُ به هنا ترك الخطاب بالحكم. 


('') سنن الدارقطني .)۱۸٤/٤(‏ 











إثباث صفة الرّحمةٍ لله عر وجل 

أنَّ ترَكهُ تعالى للإيجاب والتّحريم فيما شاءً رحمةٌ بعباده. 

تنزية الله عن التسيانِ» كما قال تعالى: وما كان ربّكَ نسيًا] . 

إثباث كمال العلم لله عر وجل. 

لهي عن السّؤالٍ عمًا لم يأتِ الشَّرعٌ فيه بشىءٍ إيجابًا ولا تحرعا» وذلكَ في وقتٍ نزول 
و المعنى قولّه تعالى: ايها أ e‏ إن د لک تفروك وإ 
تَسَلُوأْ عَنْهَا حِين يرل الْقرانُ تُبَدَ لَكُمْ عَمَا أله عَنْهَاً وآلَهُ خَفُورٌ حليمة4 [المائدة: ]٠١١‏ 
وقال (ص): «إن i‏ المسلمين في المسلمين جرمًا مَن 


5 چ 


yy 


FRR 


(') أخرجه البخاري (5859), ومسلم (۸١۲۳)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص (ض). 
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الحديث الحادي والغلاثون 
0 5 العبّاسٍ سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعديّ (ض) قالّ: (جاء يَجُْ إلى لني (ص)» فَقالَ: يا رسولٌ اللى 
أي على عَمَلٍ إِذَا عَمِلَقُهُ أَحبَّيَ الله وأحبَِّيَ النَامْ. فَقَالَ: «ازْعَدْ في الدُنْيا ينَكَ الله وَازْعَدْ فِيمَا عِنْدَ النّاسِ 


تك ا نحديرة حمق رواة ابرق مادو اسا ی 


الشرح: 


هذا الحديث أصله في اليّهدٍ. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ مشروعيّةُ السَوَالِ عن فضائل الأعمال» وحرص الصّحابةٍ على ذلكٌَ. 

؟١-‏ أن الرسول (ص) أو جوامع الكلم. 

-٣‏ الإيجارٌ في جواب السوالٍ ما لم تدع الحاجة إلى التفصيل. 

0-4 فضل الرّهَدٍ في الدّنياء وهو ترك ما لا ينف منها في الآخرة» وهو أعلى مِن الورع؛ لأنَّ الورعَ ترك 
فا يض : 

فح ن اله ق الها س شك ال بده 

-٦‏ إثباث صفة المحبّة لله» والرّدُ على النفاةٍ. 

۷- طلب محبّة النّاسِ والتّسِبِبُ لذلك يا ليس عبادةً لله 

۸ أن السا عفان ادف الاس جحلب مودّتهم. 

۹- أن منازعة الاس في دُنياهم ما يحلث بغضّهم وحسدهم, ومن ذلك سؤاهم كما قيل: وبي آدم 
حينّ يُسأَلُ يغضب. 


KRN 


(*') ابن ماجه .)٤٠١۲(‏ والطبراني في الكبير (۹۷۲٥)ء‏ وصحح إسناده الحاكم .)۳٠١/١(‏ وحسنه الحافظ في بلوغ المرام .)٠٤١١(‏ 
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الحديث الثاني والثلاثون 


عَنْ أبي سعيدٍ سعد بن سِنانٍ المُدْريٍ (ض)» أنَّ رسول الله (ص) قالَ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارٌ». حديتٌ 


حشر رواة ابن هاجه والدَابَقْطيم وغيهما مشتدّاء ورواة مالك ف الخوطا متسل عَنْ عَمْرِو بن يَحْيى» عَنْ 


أبيه» عن لبي (ص)» فا أبا سعيكٍ» وَلَهُ طق يموي بعضّها ا 


الشرح: 


الحديث أصل في تحر مُضَارَةِ المسلم ومعصوم الدَّم والمال. 


وفيه من الفوائد: 


ا 


أن الئَسولَ (ص) أوقٍ جوامع الكلم وشواهدٌُ هذا كثيرة» وهو من خصائصه عليه الصّلاهُ 
والگلام. 

أن من بلاغة الكلام الإيجارٌ. 

ورود التفي معن النّهي . 

تحر الضرارٍ بالقولٍ أو الفعلٍ أو بالّركِ. 

تحر الضَّررٍ والضّرار بالعدوانٍ على الغير بِالنَّْسٍ أو المالٍ أو العرضٍ مباشرة أو تسيبّاء ومن ذلك 
تصرّفُ الجار في ملكه يا يضرٌ جار وكذلك التََصِيْفْ في الطرقٍ العامة ونحوها يا يضرٌ النّاَ 
من حفر وغيره. 

تحر الضّرارٍ بمنع الحقوقٍ أو النّسببٍ في ذلكَ» ومن هذا مطل الغ غرمه» ومضارة الموصي 
لورثته» ومن ذلك مضارة أحدٍ الوالدين للآخر بولدهاء ومضارة الشّاهد والكاتب للمتداينيِ» 
ومضابَةُ المتداينيْنٍ للشاهدٍ والكاتب. 


وجوبث إزالة الصرر بغيرٍ حق. 


(9') الموطأ »)۷٤٥/۲(‏ ابن ماجه (۰٤۲۳)ء‏ والدارقطني (۷۷/۲۳» .)۲۲۸/٤‏ 











0-4 تحريمٌ ما يضرٌ به الإنسانُ نفسَة أو مالَهُ أو عرضّةء من تصرفي بفعلٍ أو ترك أو مطعوم أو 
مشروب أو غير ذلكٌ. 

۹- الفرقٌ بين الضَّررٍ والضّرارء وهذا أليقُ ببيانه (ص)» وأكنرٌ فائدة وأحسنٌ ما قيل في الفرق: أنَّ 
الضَّررٌ إلحاقٌ ما يَضِرٌ بالغير مطلقّاء والضّرارٌ ما كان مجازاةً لكن بغيرٍ حقٌء فيكونٌ الضَررُ أعمٌ 
فعطفُ الصرارٍ عليه مِن عطفي الخاصصٌ على العامٌ. 

دك أن دينَ الإسلام دين السّلامة» ويشهدٌ له قوله (ص): «المسلمٌ مَن سلمّ المسلمونَ مِن لسانه 


ويدو»2"30. 


)'١(‏ أخرجه البخاري (١٠)؛‏ من حدييث عبد الله بن عمرو (ض١).:‏ ومسلم (41)؛ من حديث جابر(ض). 








الحديث الثالث والثلاثون 





عن ابن عباس (ض)» أنَّ رسولّ الله (ص) قالّ: «ل يُعْطى النَّامْ بِدَعْواهُمْ عى رال امال فقؤم 
ووب کی ا ل الا وی عل ن آي ية خش ةا وه الم وغو دة 
NY‏ 
الشرح: 
الحديث أصلٌ من أصولٍ طرقٍ الحكم. 
فيه من الفوائد: 
-١‏ أنَّ دم المعصوم ومالَّهُ لا يُستحَل ولا يُستحقٌ بمجرّدٍ الڏعوى» فالأصل براءةٌ ذْمَةٍ المعصوم. 
0-١‏ غلبةٌ الظّلم والكذب على كثيرٍ من النّاس. 
«- أنَّ الدّعوى لا تُقَبَك إلا ببيّنة. 
4- أنه لا فرق في ذلك بِينَ التَجلٍ العدلٍ وغيره. 
ه- الحكم بالبينة. 
2-5 براءةٌ المدّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدّعي بين 
البيّة عامَة في كلٌ ما ين الح من شهود وقرائن. 
¿ القاضي لا يحكمٌ بعلمه. 
ل نكول المدّعى عليه عن اليمينٍ دليلٌ للمدّعي» فيحكمٌ له بيمينه كما يُحكم له بالشّاهدٍ 
واليمين. 
eT‏ الدُعوى تون في الدّماءِ والأموال وغيرهما من الحقوق» وكشا خرج مخرج الغالب. 


-١١‏ صيانة الشريعة للحقوقٍ من ظلم الظالمين. 


COC’ COC: 
| | 
حح‎ - 


COC: 
مدا‎ 
| 
ص‎ 
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() البممقي في الستن الكبرى (١٠/۲٠٠)ء‏ والبخاري (۲۷۷٤)ء‏ ومسلم .)١١١١(‏ 











الحديث الرابع والغلاثون 


عَنْ أبي سعيدٍ الحُدرِيَ (ض) قالّ: سمعث رسول اللو (ص) يقول: «من رأى مِنْكُم منكرًا مَلبعيّة بيو 


الحديث أصل في الأمر بالمعروفي والتهي عن المنكر. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ وجوبث تغييرٍ المنكر» وذلكَ بإزالته أو تخفيفه وبإقامة العقوبة الشرعيّة على فاعله. 

- أنَّ تغيير المنكر فرضُ كفاية على مَن علمٌ به وقدرٌ على تغييرو بيده أو لسانهء وما اتير 
بالقلب ففرضٌ عيِنٍ. 

*-2 مراتث تغييرٍ المنكر. 

4- أنَّ أعلى مراتب تغييرٍ المنكر تغييره باليدِء وذلكَ إذا اقتضى عملا كإتلافب آلة المنكر» والعينٍ 
امحرّمة وعقوبة فاعله» ومن ذلك إقامةٌ الحدودٍ والتّعزيرات ما هو إلى السّلطانٍ. 

ه- أن المرتبة الثّانية التَغييرُ باللسانِء وذلكَ ببيانٍ حكم المنكر والرّجرٍ عنهُ ولوم فاعله ودعوته للتُوبة. 

نَّ المرتبة الثّالئة التّغييرُ بالقلبء وذلكٌ ببْعْضٍ المنكرء واليّغبة الصّادقةٍ في زواله» والعزم على 
تغييرو بالقولٍ والفعلٍ لو أمكن ذلكَ. 

۷- أنَّ مناط ترتيب هذه المراتب هو الاستطاعةٌ» فلا يُصَارٌ إلى المرتبة الدّنيا مع القدرة على ما 


مدا 
| 
f‏ 


فوقها. 


۸- أنَّ مَن غير يما يستطيع فقذ قضى ما عليه كما قال أبو سعيد")» وترئث ذمّتُةُ. 


() مسلم (49). 
(؟") أخرجه مسلم (45)؛ وذلك في قصة الرجل الذي أنكر على مروان بن الحكم تقديمه الخطبة على الصلاة يوم العيد. 
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مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 


أنَّ تغيير المنكرٍ من الإيمانِ. 

أن العمل من الإيمانِ؛ عمل القلب أو الجوارح. 

الَدّ على المرجئة. 

أنَّ الواجب يختلفُ باختلافي القدرة. 

أله لا عذرٌ عن التغيير بالقلب. 

أنَّ مناط الوجوب القدرةٌ فلا واجب مع العجز. 

أنَّ هذه المراتت في مقدارٍ الواجب لا في مرتبة المكلّفٍِء فقد يكونٌ من يغيّدُ بقلبه مع العجز 
أكمل ممن يغيرُ بيده أو لسانه لِمَا يقومٌ بقلبه من صدق الإرادة» وبحذا يظهرٌ معنى «أضعفٌ 
الإمان»: وأنّ المراة أقل ما يجرث» ومئله قوله (ص) ف الحديث الآخر: «ليس وراة ذلك من 
الإيمانٍ حب خردلٍ»7". 

أنَّ من لم يُغْيدْ بقلبه فلا حظّ لهُ مِن هذا الإمانِء وهو تغييدٌ المنكر وجهادٌ أهله. 

أنَّ المطلوت تغييُ المنكر لا جرد الإنكار فإِنْ أَذَّى إلى منكر أكبر منةُ فن يصيرُ الإنكارٌ حينئذٍ 
منكرّاء ويكونٌ التّغييدُ -والحالةٌ هذه- غير مستطاع. 

في الحديث شاهدٌ لِيْسْرٍ الإسلام في شرائعه. 


(:") أخرجه مسلم (50)؛ من حديث ابن مسعود (ض). 
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عَنْ أبي هُريرة (ض) قال: قال رسول الله (ص): «لا مَحَاسَدُواء ولا تتاجشواء ولا تَبَاعضواء ولا تَذَابَرُوا 
ولا ْغ بَعْضْكُم عَلَى بَيْع بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناء المسْلِم أخُو المشلم لا يَظْلِمُف ولا يدل ولا 
يكُذِبْكُ ولا يقِرُ. التَقَوَى هَهُنَا -وَيُشِيرُ إلى صذره ثلاث مات سب امْرِي مِن الشّرّ أن يَخقِرَ أَحَاه 


قله ل على الا ا ا وا و رو 


الشرح: 


الحديث أصلك في الأخوّة الإعانيّة وحقوقها. 


وفيه من الفوائد: 
-١‏ تحر الحسد بين المسلمين» وهو تمقي زوال التعمة عن المحسود. 
۲- تحريم النْجشَ» وهو أن يزيد في السّلعة مَنْ لا يريدُ شراءهاء أو يزيد على من مثلها مَنْ يعرضّها. 
-٣‏ ترم التباغض بين المسلمين. 
-٤‏ تحر التدابر» وهو أن يُعرضَ بعضّهم عن بعض عند اللقاء. 
-٠٥‏ تحر أن يبيغ المسلمٌ على بيع أخيهء وهو أن يقولٌ لِمَن اشترى سلعةً بعشرة مثلا: 
مثلّها بتسعة» ليفسح ويعقدّ معة. 


-٦‏ تحر شراء المسلم على شراء أخيهء وهو أن يقول لمن باع سلعةً بتسعة مثلا: 


5 
مد 
ج 
مسد 


3 
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مد 
ج 
مسد 


۸- أنَّ العبوديّة له خاصّةٌ وعامّةٌ, والمذكورةٌ هنا مِن الخاصّة, وهي عبوديّةُ الطّاعة والافتقار 


('") مسلم )١552(‏ سوى قوله «ولا يكذبه)): فهو عند الترمذي (۱۹۲۷). 











ابات الأخؤة بين المسلميث. 
أن 1 لسع يناف صِدْقَ الأخوّةٍ الإسلاميّة 
ترك نُصرة المسلم مما ينات الأخوّة» وقد قالَّ (ص): «انصر أخاكَ ظالما أو مظلومًا»7". 


أنَّ من دواعي ترك الكذب رعاية الأخوّة الإسلاميّة 


أن مِن حقّ المسلم على المسلم أل يحقرة. 

وجوث الصّدقٍ والتَّناصر والتواضع» وتحريم الظّلم بينَ المسلمين. 

أنَّ أصل التّقوى وحقيقئها في القلبء وما 0 على الجوارح من طاعة الله أثرٌ لما وفرعٌ عنهاء 
ق دل قم الف لخد شَغْيِرَ أله كإِكَا مِن تَقْوَى اقلوب [الحج: ؟"]. 
أنَّ مِن تقوى الله القيام بحقّ المسلم على المسلم فعلًا وترگا 

توضيخ المعنى المرادٍ بالفعلٍ» لقوله: «وأشارٌ إلى صدره». 

أن الانحراف الظَّاهرَ في القول والعملٍ 0 على ضعفي تقوى القلب. 

أنَّ احتقارٌ المسلم لأخيه شد عظيمٌ ومجلبةٌ للشّرٌ. 

تحريم دم المسلم وماله وعرضهٍ على المسلم. 

أنَّ للمسلم حرمةً عظيمةً عند الله من أجل ذلك حرم منه ما حرم ويشهدُ لهذا قوله (ص): 


«إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كخرمة يومِكم هذا في شهركم هذا في بليكم 


(vr) 


Cs 


هذا» 


۲۲٣‏ فضل المسلم على الكافر. 


2 


(”") أخرجه البخاري (١١7)؛‏ من حديث أنس (ض). 
(") أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم (17174)؛ من حديث أبي بكرة (ض). 











الحديث السادس والثلاثون 
عَن أبي هُريرة (ض). عن اللي (ص) قالَ: «من تقس عَنْ مُؤْمِن كُريَةٌ ِن كرب ادنيا نمس اله عن 
رة من كرب يَوْعِ الْقِيَامَةه وَمَنْ يسر على مسر يكر الله عليه في الدَّنْيَا والْآخرَة» وَمَنْ سَكْرَ مُسْلِمًا سَرَةُ 
الله في اليا والآخرة a‏ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيهء وَمَنْ سَلَكَ طَريًا يَلْتَمِسُ فِيه عِلْمًا 
سَهّل اله لَه به طريقا إلى التق وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يَتْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَةُ بَبْنَهُمْ 
ل رلت عليه الستكيئةٌ وَعْشِيَتَهُمُ التحمَةٌ هة E‏ 3 حََّنْهُمْ الْمَلائِكةٌ وَذكُرَهُمُ الل فِيمَنْ عِنْدَه وَمَنْ ا به عله 


يُسْرعٌ به تَسَبّهُ». رواةٌ مسل بمذا اللفظ!؛") 


00 


الشرح: 
هذا الحديث أصكٌ في إحسانٍ المسلم إلى المسلم» وفي فضلٍ طلب العلم وتدارس القرآنٍ. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين. 

- إثباث القيامة وأنَّ فيها كُربًا عظيمة. 

-٣‏ فضل التيسير على المعسر بإنظاره أو إبرائه. 

0-4 العَرغِيبُ في السثر على المسلم؛ سَّترٍ عيوبه أو ذنوبه مالم يكن في السّثْرِ مفسدة راجحة. 

مح و این ار دوو 

5- أن الجزاءَ من جنس العمل وهذا موجَب الحكمة» وهو سنه اللو في جزاء العبادٍ شرعًا وقدرّاء قال 
تعالى: كَل جرا َه خسن إل لْإِخَسْنٌ ٠‏ 45 [الرحمن: .]٠١‏ 

0-7 فضل طلب العلم الشرعيّ وأنّه سب لتوفيق العبدٍ لطريقٍ الجنّة. 

2-4 فضل الرّحلةٍ في طلب العلم. 


(؟") مسلم (5115). 
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لتيب في الاجتماع قي المساجد لتلاوة القرآنِ وتدارسه. 
عِظمٌ فضل هذا العمل» وهو أربعة أمور: 
أ وول که = غشيان اة 
ج- وحفتٌ الملائكة. 2 د- وذكرٌ الله إِيّاهم عند ملائكته. 
أن تلاوة القرآنٍ ومدارستة محلَبَةٌ للطمأنينة وعَشيان الكمة. 
أنَّ التَلاوةَ والمدارسة للقرآنٍ سببٌ لقرب الملائكة ولذكر الله للعبد. 
محبّةٌ الملائكة لكر وتعلّم العلم وط 
أنَّ تلاوة القرآنٍ وتعلّم العلم الشَّرَعيَ ذكرٌ لله؛ لأنَّ مِن جزائه في هذا الحديثٍ ذكر الَو للتَالينَ 
والمتدارسينَ» وقد قال سبحانه: #إفادكروي أَذْكُيَكْمَ؛ [البقرة: »]١57‏ وفي الحديث القدسي: 
«فإن ذكَرَنِ في نفسه ذكرثةُ في نفسيء وإِنْ ذكرني في ملا ذكرثه في مل خير منهو»("". 
فضل المساجدء وذلكَ لإضافتها إلى الله وأا مكانٌ لعبادة الله وذكره وتلاوةٍ كتابه. 
إثباث وجود الملائكة» وأنَّ منهم السّيارةً الذين يتَّبعونَ مجالس الذّكرِء كما جاءَ في الحديثِ 
الصحیہ'. 
أن العمل الصاح هو مناط الشرف والسبق. 
أنَّ علوٌ النَسبٍ لا يحصل به تقدّمٌ لِمَن أخْرهُ عملة. 
أن التفاضل عند الله بالتّقوى والعمل الصَّالح لا بالأنساب والأحساب. 
التحذير من الاغترار والافقخار بشرف التسب. 


COC: 


الأنساب متفاضلةٌ» لكن فيما بين التاس لا عند الله. 
شرف السب مع صلاح العمل قد يُوجِبُ تقديًا في بعض أحكام الشّرع لا في زيادة 
التواب» كالإمامة العظمىء فالأؤلى بما قُرِيشٌ» ومثلٍ ما خُصّ به بنو هاش من الأحكام كتحريم 


COC: 
مسد‎ 


COC: 
مدا‎ 


KRN 





2( أخرجه البخاري (۹۷۰)ء ومسلم (۲۱۷۰)؛ من حدیث أبي هريرة (ض). 
("") أخرجه مسلم (۲۹۸۹)ء ونحوه في البخاري (٥٤٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 
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الحديث السابع والثلاثون 
عن ابن عباس (ض)» عَنْ رَسُولٍ الله (ص) فيما يزويه عَنْ ريّه تَبَارَكَ وتعالى قالَ: «إِنّ الله گب 


2 


ار ر سے 2 رصي 2)٦7‏ 5 و 1 1 م - 7 1 
الْحَسَئَاتٍ وَالسَّيْعَاتِ ثم بَيِّنَ ذَلِكَ؛ٍ فَمَنْ هَمّ يحَسَنةٍ فَلْمْ يَعْمَلَهَا كتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسََة كَامِلَة وان هَمَّ با 


4. 
2 


فَعَمِلَّا بها الل عِنْدَهُ عَشْرٌ حَسَئَاتٍ إِلّ سبْعِمِئَة ضف إلى أَضْعَافٍ كثيرق وَإِنْ هَمّ بسيعَةٍ هَلّمْ يَعْمَلّها 
م : 0 و PED‏ ع 02 لر 3 E‏ 5 


2 ود 


ص 


بها الله عِنْدَهُ حَستة كاملةً ون هم ا فَعَيلَها كَىَبَها الله سَيْعَةَ وَاجدَةَ». رواهٌ البخاري ومسلمٌ في 


صحيحيهما بحذو الحروفي7"") 


الشرح: 


الحديث أصلث في كتابة الحسنات والسّيئاتٍ والجزاءٍ عليها. 


-٤‏ كتابةٌ الملائكة لحسنات العبدٍ مضاعفةً أو غير مضاعفة» وكتابةٌ سيئاته بمثلها. 

ه- إثباثُ الملائكةٍ الموكلّينَ بحفظ عمل العبدٍ وكتابته» قال تعالى: [وَإِنَّ عَلَيكُمْ لحَافِظِينَ * كِرَامًا 
كاتِيينَ 1 [الانفطار: »]١1١-١١‏ قال تعالى: [ وَرُسْلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْبْبُوَ) [الزخرف: .]6١‏ 

5- أنَّ الملائكة يعلمونَ عمل القلب ويكتبوتّة. 

۷- أن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كُيَبَتْ له حسنةٌ واحدة. 

۸ اعفار اة ق الأعمال: واأثنهاء: 


3- أن العبدَ إذا عمل الحسنة كُيََتْ لهُ عشرٌ حسنات إلى سبعمئة ضعضٍ. 


() البخاري (١1۱۲)ء‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 
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٠١‏ - إثباث العندِيّة لله عر وجل لقوله: «كتّبها الله عندة حسنة»» وهى عنديّةٌ مكاز 


ىا 
مسد 
)» 


وضمانٍ. 


-١‏ أنَّ العبد إذا هم بالسيّمة فتركها له كتبث له حسنةٌ واحدةٌ؛ لقوله في الحديث: «إنما تركها مِن 


جرائی »۸ . 


-١‏ أنَّ العبدَ إذا عمل المكيقة كُيِبثْ بمثلهاء قال تعالى: من جَاء با تة فل عَشر أُمثَااً وَمَن 
حا بالستيقة قلا مرا إلا لها وف ل يُظَلَمُونَ؟ [الأنعام: .]١١‏ 

-١‏ أنَّ السّيئة لا تُضاعَفُ لكن قد تَعْظُمُْ بأسباب. 

-١ 4‏ أنَّ الجزاء دائ بينَ الفضل والعدل. 

-١‏ سعةٌ فضل الله وجُوده. 

-۱٦‏ أنَّ مضاعفة الحسناتِ لا تنتهي عند سبعمعة» بل تُضَاعفُ 
لذلكَ قوله (ص): «لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلع مذ أحدهم ولا نصيقّه»7*", وقوله: 
«من تصدّقَ بعدلٍ تمرة من كسب طيّبٍ ولا يقب الله إِلّا الطيّب وإِنَّ الله يتقبلّها بيمينه ثم يُربهَا 
لصاجبها كما يرت أحذكم فَلوّهُ حتى تكون مغل الجبل"(:. 

۷- أن من هم بسيئة فتركها لا لله ولا عجرًا؛ 1 تُكتّبْ له حسنةٌ ولا سيّعدٌ فن ترگھا عجرا کٹ 

4- أنَّ جزاءَ السّيئة دائرٌ بِينَ العدلٍ والعفو؛ لقوله (ص) في حديثٍ أبي ذرٌّ: «مّن جاءً با 
فجزاؤه سيئةٌ مثلّها أو أَغْفِظُ(1") ما عدا الشرك الأكبر قال سبحانه: إن أله لا يَغْفِر 
شرك به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذلك لمن يشآ [النساء: .]١١١‏ 


بالسّيعة 
أن 


امكف 


٤ 
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(") أخرجه مسلم (۱۲۹)؛ من حديث أبي هريرة (ض) . 

() أخرجه البخاري (۷۰٤۳)؛‏ من حديث أبي سعيد (ض)ء ومسلم (5540)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(:*) أخرجه البخاري )١1١44(‏ واللفظ له. ومسلم (١٠١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 

('*) آخرجه مسلم (۲۹۸۷). 











الحديث الثامن والغلاثون 


- 


عَنْ أبي هُريرةَ (ض) قالّ: قال رسول الله 0 0 الله تَعَالَ قَالَ: مَنْ عَادَى لى وَلِيا فَمَدَ آذَننهُ 
ي 


شي اء وَين سأي عطي وَين استَعَادَن لَأَعِيدَنَةُ». رواه البخارعٌ١٠‏ 


الشرح: 
الحديث أصل في فضل الول والولاية. 


وفيه من الفوائد: 


1 2 أنَّ من العبادٍ مَن يكود م ب ا كنا‎ -١ 


00 وجوبب موالاة الله ومعاداة‎ -٣ 

-٣‏ أن موالاةً أولياء الله تتضمّن الواضع لهم. 

-٤‏ تحر معاداة أولياء الله 

-٥‏ غيرةٌ الله لأوليائه وكرامتّهم عندة. 

فك أن عداوة ول من أولياءِ اللو سببٌ لعداوة الله وحربه. والمعاداةٌ: البغضء وإرادةٌ إلحاقٍ الأذى 
والضّررء والسّعي في ذلكء فان کان لدينٍ ول اللو فهو كفرٌ وإِنْ كان لغير ذلك وكا 
فهو كبيرة» وإِنْ كان بحقّ فمكروةٌ» كالعداوةٍ النَّاشْعَةٍ عن خصومة. 

۷ الوعد بنصر الله لوليه. 

 -۸‏ إعلانٌ الله الحرب على من بعادي وليّا من أوليائه» ومن حاربّة الله أدركة وأهلكة. 


.)5١90( البخاري‎ )*5 











BEÎ‏ مؤسسة وقف الششّيخ عبد رّحمن بن ناص البرّاك 


۹- التحذيرٌ من معاداة أولياء الله. 
أن الولاية تحعصل بتحقيقٍ العبادة» وذلك بالتقرّب إلى الله محابّه. 
ات أن الأغمال الال سيت ك اله اكه 
۲- تفاضّل أولياء الله في حظّهم من هذو الحّة. 
-١‏ إثباث امْحبّة لله. 
١‏ الفرائض أفضل من التوافلٍ في الجملة. 
ل الأعمال الكاطة كلها يو لله وبعضها أحبٌ إليه من بعضٍ) وأحيّها الفرائضٌ 
ى العباداتٍ منها الفرضٌ ومنها التف. 
۷ا ن ولام الله صفان: 
الأول: مقتصرونٌ على فعل الفرائض وترك الحارم» وهم المقتصدوت وأصحاب اليمين» ويدل عليه قوله: 


ا 


6 a 
| 
ج‎ 
5 


COC’ COC’ 
مسد اس‎ 
| | 
ا کے‎ 
0 nn 


COC: 
مسد‎ 
| 
ت‎ 
f 


«وما تقد تك ب إليّ عبدي بشي ءِ ا إِليّ م افترضئة عليه». 


النَانيِ: المتقرّبونَ بالتوافلِ بعد الفرائض» وهم المقرّبون والمسارِعُونَ في الخيرات؛ ويدلّ عليه قوله: «ولا 


- أنَّ إكثاز العبدٍ من الثَّوافلٍ ومداومتة عليها سبب محبّة الله تعالى له محيةٌ خاصّة ففيه: 

8 الحثُ على كثرة التوافي. 

-٠‏ أنَّ العبدَ فقيرٌ إلى اللو لا يستغني عن عطءٍ ربّهء مهما بلع في الولاية» ومذا مدح اله أنبياءَةُ 
بدعائهم إِيَّاهُ فقال تعالى: مم گانوا يُسْرِعُونَ في اليرت وَيَدَعُوئَنَا رَعَبن! وَرَهَبت 
لا شعي [الأنبياء: .]٩٠‏ 

-١‏ أنَّ أثر هذه امْحّّة تسديدٌ الله للعبدِ وحفظٌ جوارجه عن الحارم والفضولء فلا يتصرف العبدٌ 
بجوارجه إِلّا على وفقٍ الشرع؛ وهذا معنى قوله: «كنث سمعةُ.. وبصرَة ويدَهُ.. ورجلة». ومعنى 
ذلك آله سبتعاته الضف ا عوج أمره الشَّرعِنَ وأمره الكون, كما قال في الحديث: «أنا 
E E a‏ 

۴ أن من 

-١+‏ أنَّ الدّعاء سببٌ لحصولٍ المطالب» ففيه: 


آثار هذه المحبَّة الخاصّة إجابةً دعائه» وإعطاءه سُؤْلَهُ وإعادَنّهِ ما استعادً منةُ. 


(5*) أخرجه مسلم (47١5١)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 








١698‏ ها مؤسسة وقف الشّيخ عبدارّحمن بن ناص البرّاك 





غ ؟- التدٌ على الصّوفيّة القائلين بأنَّ الدّعاءَ ونحوَةُ من الأسباب يناف التوكل. 
"- تواضعٌ المؤمن لربّه بافتقاره إليه وإنزال حوائجه به. 

5؟- أن الول مُستجابُ الدّعوةٍ. 

۷- أنَّ الدّعاء سببٌ لجلب المطلوب ودفع المكروو. 


هذا وتمام الحديث عند البخاري في صحيحه: 


و 


«ومَا تَردّدْتُ عن شىءٍ أنا فاعِلَّهُ ردي عن نفس المؤمن» يَكرَهُ الموت وأكرة مَسَاءِنة»؛ فيه 


فوائد؛ منها: 


مس 


۸- جوارٌ إضافة التَرددٍ إلى الله مقروياً بتفسيرو. ومعنى التَّرددٍ في حقّ الله تعارضٌ إرادتينِ مع كمال 
العلم بمقتضى الحكمة وبا سيكونٌ» بخلافٍ تردّدٍ المخلوق الذي هو نقصء فمنشؤه الجهل 
بالمصلحة وبعواقب الأمورٍ. 
وتعارضٌ الإرادتين في هذا الحديثِ: كراهته تعالى لمساءة المؤمن ومشيئثه لقبض نفسه. 

5- أنَّ كراهة المسلم للموت لا يُدَمُ به لأنها حي وليس ذلك من قبيلٍ كراهة لقاء اللو كما جاء 


فق اديت ون که لقاءَ الله كرة الل لقاءه»0*, فذاكَ حينّ المعاينة. 


aA 


-٠‏ أن الله يكره ما يسوءٌ وليّه» ولكنّه تعالى يفعك ما تقتضيه حكمنُةُ البالغةٌ. 


-9١‏ أن الموت حتمٌ على كلّ نفس لا مفرٌ من كما قالّ تعالى: # كل نَفُسب ذَائِقَةُ َلْمَوْتٌ # [آل 
عمران: ۱۸۰]» أَيتَمَا تَكُونُوا دكم الْمَوْثُ؟ [الساء: ۷۸]. 
؟*- إثباث الأفعالٍ الاختياريّة في حقّهِ تعالى. 


-٣۳‏ ترجيخ أعلى المصلحتينٍ بتفويتِ أدناها. 


2 


aA 


6 


5 البخاري (1۳۷) وقد خلت منها النسخ المطبوعة من الأربعينء ولكن أثبتها الشيخ نظرالفاريابي في المتن من تحقيقه لشرح الأربعين لابن رجب 
حيث اعتمد على نسخة منقولة عن أصل المؤلف. ويدل لذلك أن ابن رجب شرحها. 
(**) أخرجه البخاري (؟45١1):‏ ومسلم (7187)؛ من حديث عبادة (ض)ء وجاء أيضًا فهما متفقًا عليه؛ من حديث أبي مومى (ض) (البخاري 


.)۸7( ومسلم‎ c(4 











الحديث التاسع والغلاثون 


عن ابن عباس (ض)ء 3 سو اله (ص) قال: وان الله اق لي ٤‏ عن آمي: القطأء وَالِنْسْيَاَ وَمَا 


اسْتْكرهُوا عَلَيْه». حديثٌ حسَنٌ رواه ابن ماجه والبیهقیٰ وغیڑھ ا٩‏ 


۱ لشرح: 
هذا الحديث أصل في رفع الإثم عن المخطئ والنّاسي والمكره. 


وفيه من الفوائد: 


¥ 


-/ 


فضل الله على أُمَةٍ محمَّدٍ (ص). 

کرم ا (ص) على ربّه. 

فضلٌ هذه الأمّة. 

أنَّ من صفات الله الَجاورٌ وهو العفو وترك المؤاخذة. 

رفغ مؤاخذة هذه الأمّة بالخطأ والنّسيانٍ والإكراوء وقد دل على ذلك القرآنُ في قوله تعالى: 
ا ل إن نَسِيئَآ أو أَخَطأَناً» [البقرة: ]۲۸٠‏ قال الله: «قذ فعلْث»”"“» وقوله 

تعالى: ومن بُكرههُن قد آله من بَعْدِ إكرههن عفُورة رجیم4 [النور: ۳۳]. وحص من 

هذا في الإكراه: الإكراهٌ على قتلِ معصوم. 

والخطأ ما كان عن غير قصدء والنسيانُ مااكانَ عن ذهولٍء والأكراةٌ ما كانَ عن قسر واضطرار. 

أنّ الفعل قد يضمن معنى فعلٍ آخرّء فإِنَّ (تحاور) ضْمّنَ معنى (أسْئّط)» أي: أسقط لي عن 

متي الخطأء فإنَّ (تجاور) يتعدّى إلى الفاعل باللام» وإلى الفعلٍ ب (عن) التّقديرُ: تحاورٌ لأمّي 

عن الخطأ. 

أن طاق الكو ل بقع 

أنّ من فعل المحلوف عليه أو المعلّقَ عَلى شرطٍ ناسيًا أو مخطنًا أو مُكرمًا لا يحنثُ وم يقع 


('*) ابن ماجه .)۲۰٤٠(‏ والبمقي (۷/۷١۳)ء‏ وابن حبان .)7١15(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1575). 
(5*) مسلم (157١)؛‏ من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. 











المشروط. 








الحديث الأربعون 





وه 
ع ر 


عن ابن عمرٌ (ض) قال: أَحَدٌ رسو اللو (ص) جنک فقال: «كُن في اننبا كاك غريب 
سّبیل». وکا ابن عُمَر (ض) قول اذا ست فلا تَنْتَظِرٍ الصّباح وإذا ا و تَنتَظر المساي 7 


من صِحَتَكٌ لِمَرَضِكَء ومِنْ حياتِك لِمَوْتِكَ. رواة البخارئ ^ 


ا 


ور 


الشر ج 
الحديث أصل في قِصّرٍ الأمل» والاستعدادٍ بحسن العمل. 


وفيه مِنَ الفوائد: 
-١‏ أن وضع العام يده على بدن المتعلّم كمنكبه وكقّهِ مِن وسائل إحضار ذهنه إليه. 


ب عي 


0-5 حسنٌ تعليم النَِيّ (ص) بالتَّسْبِيهِ وضرب الأمثال. 

)ب أن ين طرق البيان اة 

0-5 فيه شاهدٌ لِمَا اخيّصٌّ به النّمُ (ص) من جوامع الكلم. 
-٥‏ فضيلةٌ ابن عمرّ (ض) لأخذه بمنكبه وتخصيصه بالوصيّة. 


يد 1 


5- الإرشادٌ إلى الرّهدٍ في مُتَع الدّنيا وحظوظهاء كما قال سبحانه: ولا مدن عَيّنَيّكَ إِلْ مَا 
نتا به أَرْوْج 15 مُنَهُمَ رَهْرَةَ آخَيَةٍ ألدَنْيَاكه [طه: .]١8١‏ 

۷- أنَّ المؤمن في الدّنيا كالغريب؛ وهو النَازلُ في غير وطنوء يعد العدّةَ للرّحِيلٍ والعودةٍ ولا يُعنيه ما 
يعني أهل الوطنٍ ولا يُبالي 0 مَن يعرفٌ. قال الحسنٌ: «المؤمنٌ في الدّنيا كالغريب للا جرع 
من ذفاء ولا ينافسن ف عرّهاء له شأنٌ وللئّاس شأقٌ»617. 

۸- الإرشادٌ إلى قِصّرٍ الأملٍ وال جد بحسن العمل. 


2 


۹- أن الوم في هذه الدّنيا كعابر التبيل» وهو المسافة الذي هه الوصول إلى غايتة لا يستقة له 


م البخاري (1..۳(. 
(5*) جامع العلوم والحكم (0/9/5؟). 








١898‏ ها مؤسسة وقف الششّيخ عبدارّحمن بن ناص البرّاك 





قرارٌ في منازل سيروء ولا يلهو َا يمر به مِن المشاهد. 

-٠‏ أنَّ المؤمنَ لا يطمئنٌ بالحياةٍ الدّنيا ولا يرضى يها بدلّا عن الآخرة. 

-١‏ أن المؤمنَ حمًّا دائمُ التشمير في سيرو إلى الله» فهو دائمُ العبوديّة لله. 

5- عمل ابن عمرٌ بوصيّة ال (ص).» كما هو ظاهرٌ من قوله: «إذا أمسيت فلا تنتظرٍ الصّباعَ». 

- أن قول ابن عمرٌ تضمَّنَ تفسيرًا لوصيّة الي (ص). 

-٤‏ وصيّتهُ (ض) بقصر الأمل بقوله: «إذا أمسيت فلا تنتظرٍ الصّباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساع» . 

-٠‏ وصيتّه (ض) باغتنام الفرصٍ بإحسانٍ العملٍ» وذلك ق قوله: وود من صك لضا 
ومن حياتِك لموتكٌَ». 

نّ الصّحةٌ فرصةٌ للعملٍ حتى إِنّ العبدَ يُكتبُ له في مرضه ما كان يعمل في صحته. 

نَّ الحياةً في هذه الدّنيا وقت للتَروْدٍ للآخرة. 

الصحة والحياة نعمتانٍ يغتنمهما ذوو الألباب» وهم اهل اکر والفطنة والصضر والبصيرة» 

قالّ (ص): «نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من النّاسٍ: الصّحةٌ والفراغ»!). وعنه (ص): 

«الكيّين مَن دان نفسه وعمل لِمَا بعد الموتِ» والعاجرٌ مَن أتبع نفسَّةُ هواهًا وت على الله 

الأماني»('. 


وک 


-5 


وه 


- ۷ 


COC: 
مسد‎ 


-1 


(:') البخاري (5049)؛ من حديث ابن عباس (ض١)‏ . 
('*) أخرجه الإمام أحمد (5./178").: والترمذي (455؟) وحسنه. وابن ماجه (470)؛ من حديث شداد بن أوس (ض). وفي هامش المسند (ط. 


التركي): «إسناده ضعيف لضعف أبي بكربن أبي مريم, وباقي رجال الإسناد ثقات». 











الحديث الحادي والأربعون 


عَنْ أبي محمد عَبْدٍ لله بن عرو بن العاصٍ (ض) قالَ: قال رسولٌ اله (ص): «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُم حقٌ 


رص چ ار 9 ا 
کون هَواۂ تَبَعّا لِمَا چٹ به». حديتٌ حسَنٌ صحيت, رُوِينَاهُ في كتاب الحْجة بإسنادِ صحي ١‏ 


2 


الشرح: 

الحديث أصل في وجوب الباع ما جاء به الرسول (ص)ء ومعناةُ يشهدٌ له القرآنُ في آياتِ كثيرق 
کقوله تعالى: مِإفَلَا وَرَبَِكَ لا ومون ڪي فكنوة فعا شك بنقة ا ا 

وتصحيخ النّووي للحديث مِن جهة الرّواية خالقَةُ فيه الإمامُ ابنُ رجبٍ في شرحهء فقال: «تصحيحٌ 
هذا الحديث بعيدٌ جدًا من وجوو..»» فذكرها. قال: «وكتاب الحجّةٍ للشيخ أبي الفتح نصرٍ بن إبراهيمَ 
لمقدّسي الشّافعي الفقيه الراهدٍ نزيلي دمشقء وكتابة هذا هو الحجّةُ على تارك للْحجَةٍ يتضمن ذكر أصول 
الدّينِ على قواعدٍ أهلٍ الحديث والشنةي. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ نفيئ الإبمان عمّن لم يكن هواهُ تابعًا ما جاء به الرَسول (ص)» ولا يلرم من نفي الإمانِ نف 
أصلهء لكن لا يُنفى الإهانٌ إِلّا لتركِ واجب أو فعلٍ محرّع فلا يُنفى لترك مُستحبّء كما نبّةَ إلى 
ذلكَ شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة رحمه الله( ©. 

؟- أنَّ حب العبدٍ لكل ما يحب الله ورسوله (ص) من كمال الإيمانٍ. 

-٣‏ أن كراهة شيءٍ ما جاء به الرَسِولُ (ص) يُنافي الإمان» إِمَا لأصله أو لكماله الواجب. 

2-4 وجوث تحكيم الرسولٍ (ص) في كلّ مسائلٍ الدّين الاعتقاديّة والعمليّة» والرضا بذلك والتسليم. 

-٥‏ تحر تقديم قولٍ أحدٍ من النّاسٍ على قولٍ الرَسولٍ (ص). 


2-5 وجوث تقديم قولٍ الرَسولٍ (ص) على قول كل أحدٍ. 


() مختصرالحجة على تارك المحجة )٠١( )۳۲/١(‏ ط. أضواء السلف. 
™( جامع العلوم والحكم .)۳۹١/۲(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
9( مجموع الفتاوى «كتاب الإيمان» (۷/٤۱١ء )٦٤١‏ 











أنّه لا خيار لأحدٍ في أمرٍ قضاه الل ورسوله. 

تحر حبّة ما يكرهة اله ورسوله (ص)ء ونه مُنافٍ للإيمانٍ. 

وجوبُ تقديم التقلِ على العقَلٍ إذا بدا بينهما تعارضٌ. 

تقد النظرٍ في الدَّلِيلٍ قبل تقريرٍ الحكم. 

أنَّ الموى منة ما هو محمودٌ وهو ماكانٌ تابعًا لِمَا جاءَ به الرَسول (ص)» ومذمومٌ وهو ما خالفت 
هدي الرَسِولٍ (ص) وأمرة. 

الفرق بين الهوى واتباع الموى» فاتباعٌ الموى هو الدّوراكُ معةء وإِنْ خالف الأمرّ فيكونٌ مذمومّاء 


والهوى هو الرغبةٌ في الشّىء ومحيّتة» فإِنْ وافقّ الأمرَ كانَ محمودّاء وإِنْ خالمَّهُ كانَ مذمومًا. 
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الحديث الثاني والأربعون 
عَنْ أَنّسِ (ض) قالَ: سمغث رَسُولَ اللو (ص) يقول: «قَالَ الله تَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ ِلك ما دعوتي 
وَرَجُوْتِي غَمَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ مِنْكَ ولا أبالي» يا ابْنَ 51م لَوْ بٿ ذُنُوبِكَ عَنَانَ السسّمَاءٍ ثم اسْتَغْمَئني 
غََرْتُ لَّكَه ا ابن دم إِنّكَ لَوْ أََيْتّي بعْرَابِ الأَْض حطايا نم لَقِيتي لا شرك بي سَيْمًا لأَتيْقُكَ رايا 


مَغْفْرَةٌ». رواة التزمذئ» وقالّ: د صح( 


الشرح: 
الحديث أصل في فضل التّوحيدٍ والدّعاءِ والاستغفارء وهو حديثٌ قدسيٌّ ما يرويه الرَسولٌُ (ص) عن 


به من قولهء فهو من كلام الله ولكن ليس له حكمٌ القرآنٍ. 


وفيه من الفوائد: 

١ذط-‏ فضيلة آدمٌ عليه السلام. 

> شرف النسب د 

۳ اشتراك جميع الناس في هذا الس كما قال رض )ة جالناست و آدمَ وآدمُ من ا 

5- أنَّ لفظ «ابن» أو «بني» إذا ضيف إلى جد القبيلة فإنّهِ يعج الذكورٌ والإنات» مثل بني هاشم 
وبني تميم» ومنةُ ما في هذا الحديثء فقوله: «يا ابن آدمَ» يشمل جيع الناس ذكورًا وإنانًا» 
وإذا أضيف إلى معيّنٍ نحو ابن محمّدٍ أو بني محمد اختصٌ بالذّكور» وبنى الفقهاء على هذا 
الفرق تحديد مَن يستحقٌ الوقف بناءً على لفظٍ الواقفٍ. 

-٥‏ أن الله يحب من عباده أنْ يرجوهُ ويدعوةٌ ويوجّدوة. 

-٦‏ فضل الدَّعاءٍ والبّجاءٍ. 


5( الترمذي (04"). قال ابن رجب: «إسناده لا بأس به» جامع العلوم والحكم (؟5/١50).‏ 
(9*) أخرجه أبوداود :.)01١5(‏ والترمذي )١1054(‏ وحسّنه؛ من حديث أبي هريرة (ض). وصححه المنذري ومن بعده الألباني كما في صحيح 


الترغيب والترهيب (5554). 
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عظمُ فضلٍ الله وسعة جودو. 

أنه لا يتعاظمٌةُ شيءٌ أعطاهٌ عبدّه لغناه وكرمه وأنّه لا مُكرة له. 
أن الدّعاءً والبتجاءَ سببٌ لمغفرة الذنوب. 

أن الاستغفارٌ سب لحصول المغفرة. 

أن التوحي الخالصَ من الشرك سببٌ لمغفرة جميع الذّنوب. 
فضلل التوحيدٍ. 

ضررٌ الشرك. 


تشبية المعقول با محسوسء لقوله: «بقراب الأرض خطايا»؛ أي: ملؤها أو قريبٌ. 
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الحديث الثالث والأربعون 
عع ن دان ا ن و ا ا بأهْلِهاء كَمَا أَبْمَتِ الْمَرائْضُ 


لول رَجْلٍ ذگړ». خيجه المُخاري وفسلة”* 


الشرح: 


هذا الحديث أصاة في أحكام الميراث. 


وج انال ف القراث: 
؟- أن من الأحكام ما ثبت بالستة. 
۳- وجوبٌ قسمة التركة على الوارئينَ وذلكَ بعد الوصيّة والذين. 
-٤‏ أ الركة ملك للورثة بحكم الشّرع ملگا قهريًا. 
-٥‏ أن الإرثَ نوعان: فرضٌ وهو الإرث المقدّرُء وتعصيبٌ وهو الإرٹ بلا تقدير. 
5- تقد أصحاب الفروضء والفروضُ المقدَّرةٌ في كتاب الله سنّةٌ؛ ثلفانٍ وثلثٌ وسدس» ونصفُ 
وربعٌ وممنٌ: 
- فالثلثانٍ لأربعة أصنافي: للبنتين» وبنتي الابن فأكثر» والأختينٍ الشقيقتين» والأختين لأب فأكثر. 
- والثلثُ لصنفين: للأُمٌ وللأخوين لأم فأكثرٌ؛ ذكورًا أو إنانً. 
- والسدسنٌ لسبعة أصنافي: للأم» والأب» وال جدة مطلقًاء والجدّ مِن قبل الأب والأخ أو الأختٍ 
لأم» وبنتٍ الابن مع البنتٍ, والأختِ لأب مع الأختٍ الشقيقة. 
- والنصفُ لخمسة: للبنت» وبنتٍ الابن» والأختٍ الشقيقة» والأختٍ لأبء والزوج. 


- والربعُ لصنفين: للرُوج» وللرّوجة فأكثر. 


5) البخاري (7754): ومسلم (1515). 
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- والقّمنُ لصنفٍ واحد: وهو الرُوجةٌ فأكثر. 
وشروط استحقاقهم لذه الفروض مبيّنةٌ في كتب الفقه والفرائضٍ 


ع 


۷- أن المسائل التي فيها فروضٌ تكونٌُ عادلة» وهي ما استغرقث فروضّها سهامّهاء وعائلةَ وهي ما 


0 فروضّها على سهامهاء وناقصةً وهي ما نقصث فروضها عن سهامها. 


FT 


0 
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سان العائلة: نصفُ وثلثان وثلثٌ e‏ 
- والناقصةً: نصفٌ فقط أو ثلث نقطه كزوج وعم وأمّ وعم. 
۸- تقد العَصبة بالقرابة على العَصَبة بالولاء» وهو المعتّق والمعتقّة. 
۹- ترتيث العَصَبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات: البنوةُ فالأبوةٌ فالأخوٌةُ فالعمومة. 
-٠‏ تقديم الأدن إلى الميتِ ٠‏ مِن أهلٍ هذه الجهات على الأبعدٍ د كالابن مع ابن الابن؛ والأب مع 
اليك 


-١‏ تقديم الأقوى قرابة» وهو المدلي بأبوينِ على المدلي بأب» وذلك في جهة الإخوةٍ وبنيهم» وجهة 
العمومة وبَنيهم» وهذا التفصيل في ترتيب العَصّبةِ مفهومٌ من قوله: م لى رجلٌ ذكة»» والبناث 
وبناثُ الابن عصبةٌ مع الابن وابن الابن» لقوله تعالى: ليُوصِيكُم آل له في ودک للذگر مل 

[١ !" 7‏ والأخواث الشقيقاث أو لأب عصبةٌ مع إخوتمن» لقوله تعالى: 
ون كَانُوا وة رجالا ونساء: مَللذّكر مء حط الأنة كيين [النساء: 177]» والأخثُ 
الشقيقة أو لأب عصبة مع البناتِ أو بناتِ الابنِ على الصحيح» لحديث ابن مسعودٍ (ض): 
قضى رسولٌ الله (ص) في بنتٍ وبنت ابن وأخت؛ أنَّ للبنتِ التصف» ولبنتِ الابنٍ السُدُس» 
وما بقي فللأختٍ حت (04), 

1-: أن: المعطة مقط ل سفت الو الوك ود ن هذا الات ولا اعا ك 


عات أن ا ا ا ا 
4- أن المعصّب بنفسهٍ يحورٌ جميع المال إذا انفرد بالميراثِ عن أصحاب الفروض. 


- أنَّ القرابة من أسباب الإرثِ. 


() البخاري (5766). 











NT 


۳ 


أن اوج للا يرث بالتتعصيب. 


أن المرأةٌ لا ترثُ بالتعصيب بنفسها إلا المعكقة. 

إطلاقٌ اسم التجل فيما يعجٌ حكمُه الرَجل والمرأةٌ» ولهذا جاء تأكيد التتجل بالذّكر لإخراج المرأق 
ومن رهد ذلك قر( ن انرك ما ج غد رل ف اتل فاد هذا 
الحكم لا يختصٌ بالڙجلٍ» وهذا أحسن ما وجه به إتباعٌ الزجلٍ بالڈگر» واختار معنا الحافظ ابن 
رت رهه اله( ۰ . 

فضلء الذگر على الأنشى. 

تفضيل الذكر وتقديه على الأنشى في الميراثِ في الجملة. 

اشتراكُ الرجال والنساءٍ في الميراث» قال تعالى: لجال تصيبة با ترك ألولِدانِ وَألاقَربُون4 
[النساء: ۷]» خلاقًا للجاهليّة الأولى الذين يخصون بالميراث الكبار من التجال دون النّساءِ 
والصَّعْارِء وخلافًا لبعض القوانين المعاصرة التي تحص بالميراث الأكبرَ من الأولادء أو تبيخ 
للموئث التصرئف ف ماله كيف شاء. 

فيه شاهدٌ لِمَا اختصّ به النَونُ (ص) من جوامع الكلم. 

أن من كمال هذا الدّين شمولّه لأمور العبادٍ في حياتهم وبعدَ موقم. 

أنَّ من مقاصدٍ الشّريعة الاشتراكَ في المالي» وأحكامٌ الميراثٍ مبنيّةٌ على هذا. 


آخرها: 
تنبيةٌ: ما رُسمّ من الفوائدٍ المتعلقة بالفرض والتعصيب مب على قول الجمهورٍ أن المرادّ بالفرائضٍ 
المواريثٌ المقدرةٌ في کاب الله» وأمّا على قول من فر الفرائضَ نا كك ما نص اله عليه في القرآنٍ من 


المواريث مُقدَرًا كانَ أو غير مقدّرء فيدخلء في ذلك ميراث العصبة من البنين والبناتِ والإخوة والأخوات» 


ويختصنٌ قوله في الحديث: «فما أبقتٍ الفرائضٌ فلأولى رجك ذكرٌ» بميراث أبناء الإخوة الأشقاءِ أو لأب, 


والعمومة وبنيهم, والمعتق والمعتقة. 


FRR 


(“) البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم (۹١٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 
('') جامع العلوم والحكم .)٤١۷/۲(‏ 











الحديث الرابع والأربعون 


عَنْ عَائْشَةَ (ض) عَن النَّنَ (ص) قالَّ: «البَضاعَةٌ حرم ما حرم الْولَادةُ». حبجه البُخَاريٌ ومشسلة ٠٠‏ 


الشرح: 
الحديث أصلٌ في التحريم بالرضاع. 


وفيه من الفوائد: 


إثباث حكم التّحريم بالرضاع تحرعًا مؤبدًا. 
إِجمالُ المحئمات بالتتضاع. 


ُن الأصل 2 مسا الحرم الولادة. 
أنَّ التضاعة سببٌ في التّحريم كالولادة. 
أنَّ التَحريمّ بالمصاهرة مبع على التّحريم بالنّسبٍ أو الرضاعة. 


إجال المحكمات ل ل ار في آيتي النساءء وهما قوله 
ا ل فق النشاي لذ قافن علق قر كان هده ؛ وَمَقَتكا 


ا و * خزدت عليك أ تاماخو کب ا 

SE, E‏ م فت سابك وليك لني ني خجر 

ين يَسَآبِكُمْ ألى 5 + واوا کلم بی فلا تاع غ e‏ 
من أَصَلبِكة وآن بَحْمَغْوا بین التي إلا ما قد سلف د آله گان عَفورة! تحيم 416 [النساء: 

[rr-YY 

على ذلك: 

فا محرماث من التسب سبعٌ بنصّ القرآنٍ» ومثلهنّ امحرّماثُ من الرضاع» هذا الحديثِ وغيره. وقد 

نْصصّ في الآية على الأمٌ والأختِ من الحرمات من الرضاع. ۰ 

E E aa E, 


("') البخاري (55457): ومسلم .)۱٤٤٤(‏ 
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ع 


۷- أن مطلق الرّضاعة يحرم ولو رضعةً واحدة» وقد اختلف النَاْ في مقدار الرضاع ا محرم» وهم قي 


ذلك ثلاثة أقوالٍ: 
- أحذها: أله حرم التضعة الواتحجدة للإطلاقٍ 2 حديث ابن عباس: «يحرم من الرضاع ما حرم من 
التسب» متفق عليه" '. وحديث عائشة هذا وللإطلاق في الآيةء في قوله تعالى: واپ لي 


أَرضَعَتَكم وأخونكم س ال ألرّضعَة4 | [ السا ا" 


- الثَّاني: لا يحرم إلا ثلاث رضعاتِ لحديث: «لا بحرم الرضعة أو الرّضعتانٍ أو المصّةٌ أو 


2 


المصتانِ»''. 

- الفالث: لا ضرم إلا خسن رضعاتٍ لحديثِ عائشة (ض): «كان فيما أنرل من القرآن: (عشد 
رضعاتٍ معلوماتٍ جُحرَمْنَ) ثم نُسخْن بخمس معلوماتِ»0 '. وهذا قول كثير من أهل العلم» وهو الصّوابُ. 
وقد اختلفَ العلماءٌ في المرادٍ بالرضعةٍء فقيل: المصّةُ. وقيل: الإملاجة» وهي أن يرتضع فيقطع 
للتنفس. وقيل: أن يرتضعٌ حتى يتركة باختياره من غيرٍ عارضٍ. وقيلَ: هي الرضعةٌ المشبعةٌ بمنزلة الوجبة من 
الطّعام» وهذا أقربُ الأقوالٍ وأحوطها في ثبوت التّحريم والمحرميّة» وما دونَ ذلكَ فهو شبهةٌ ينبغي الاعتمادٌ 
عليها في تحريم النكاح دون ثبوت المحرميّة احتياطًا للتّحريم من الجانبين» فمَن رضع خمس رضعاتٍ مشبعاتٍ 

فقد ثبت بهذا الرَضاعٌ تحرم النكاح وثبوث امحرميّة. 
۸- التَّحريمُ بالرضاع في أيّ سي وعليه فإرضاعٌ الكبيرٍ يرم ولكن فيّد إطلاق هذا الحديثِ 
بأحاديتٌ صحيحة تدلٌ على أنه لا حرم من الرُضاع ِل ما كان في الحولين» وما كان قبل 


الفِطام» قال رسولٌ الله (ص): «إِئما التضاعةٌ من المجاعة»0*١".‏ وقالَ -عليه الصّلاةٌ والسّلامُ-: 


15 
ما 


جلا حرم من الرَضاع إلا ما فتقّ الأمعاءَ وكانٌ قبل الفطام»77 ' 4 . وي حديث ابن عباس: «لا 


رضاع إِلّا ف الحولين»"''. وأمًا حديث سهلة امرأة أبي حذيفة» وقول النََّ (ص) لها في سالم 


() أخرجه البخاري (۰۲٠۲)ء‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
() آخرجه مسلم .)٠٤١١(‏ 
(*) آخرجه مسلم (؟1455١).‏ 
() أخرجه البخاري (/5141؟) ومسلم (450١)؛‏ من حديث عائشة (ض١).‏ 
)٠١١(‏ أخرجه الترمذي (؟5١1١)؛‏ من حديث أم سلمة رضي اللّه عنهاء وقال: «حسن صحيح». وصححه الألباني في الإرواء (/1/1؟؟). 
)٠(‏ أخرجه الدارقطني (174/4) وغيره. وقال ابن حجرفي البلوغ (778): «رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوقاء ورجّحا الموقوف». ومثل 
هذا لا يقال من قبل الرأي. 
e‏ 
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مولا: «أرضعيه تحرمي عليه»“'» وني لفظ: «أرضعيه حمس رضعاتِ» ''؛ فقيل: منسوحٌ, 


\ 


وقيل: خاصصٌ بسالم لأنّه كان دعيًاء أي متب لأبي حذيفة. وقيل: إِنَّ حديث سهلة مقيّدٌ أو 
مخصّصُ لأحاديت قصر التّحريم على الصّغيرِء فإرضاعٌ الكبير رخصة للحاجة لِمَن لا يُستغنى 
عن دخوله على المرأة ويشق احتجابًا عنه» كحالٍ سال مع امرأةٍ أبي حذيفة» وهذا اختيارٌ ابن 
القيّم وحكاةٌ عن شيخ الإسلام ابن تة ا وها قول وط بينَ المانعين من إرضاع الكبير 


مطلقًا وامجيزينَ له امحرّمين به. 


2 


.)١ض( مسلم (1457١)؛ من حديث عائشة‎ )'١1( 


)'١'(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (211/7). والإمام أحمد في المسند (؟475/45): قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١١(‏ زاد المعاد .)٥۹۳/٥(‏ وينظرمجموع فتاوى شيخ الإسلام .)٠١ »٠٥/۳٤(‏ 
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الحديث الخامس والأربعون 
عَنْ جابر بن عب الله نه همع رسول الله (ص) عَامَ الَتح وهو بمَكَة : يَقُول: «إِنَ الله وَرَسُولَهُ حرم بيع 
الجَمْرِ وَالْمَيْعَةِ وَالِِْيرٍ وَالأَصْتَام». فقيل: يا رَسولَ اللو أَرََيْتَ شحوم الْمَيْعَ مَإنهُ يُطلى يما السْفْنُ وَيُدْهَهُ 
ھا الود وَيَسْتَصْبِحُْ يما النَّانْ؟ قَالَ: «لاء هُوَ حَرَاءٌ». ممه قَالَ رسول الله (ص) عَنْدَ دَلِكَ: «قائل الله 


بِءَ ره 


الْمَهُودَ » د الله حرم عليه الشُّحُومَ الوه نم بَاعُوة فَأكلُوا منَهُ». يبه البُخارويٌ ومُسله(١١)‏ 


5 
& 


الشرح: 
هذا الحديث أصل في النّهي عن بيع الحرّمات وأكل ثمنها. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ تأكيدٌ الخبر بذكر زمانه ومكانه. 

-١‏ عظمُ شأنٍ فتح مكة في تقرير الأحكام» وقد خطب (ص) غير مرّة وبيّنَ الأحكاء المتعلّقة 
بحرمة مكةء وأحكامًا أخرى كالتي في هذا الحديث. 

-٣‏ النَّهِئْ عن بيع هذه المذكورات. 

0-4 تأكيدٌ هذا النّمي بالتّصريح بلفظٍ التّحريم وبإضافة التحريم إلى الله ورسوله (ص). 

ف "أن جا كيه له ا ر ا اک ا ق 

5- التلازم بين بعضٍ حقوق الله وحقوق رسوله (ص)» كالإمانٍ والطاعة والحبة والتشريع» مع 
التفاوتِ في المرتبة بينَ الرسول والمرسل» قال تعالى: [ فآمنوا بالله ورسوله] [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وقال: فل إن گات ءاباؤكم بتاكم وإِحْوْئكُم وأرْوْجْكُمَ وَعَشِرتكُمْ وَأمَول أفتَفتُمُوهَا وتجرقة 
تَحْسَوَنَ كْسَادَهَا وَمَسْكِن تَرَصَوَْآ أَحبٌ إِلَيَكُم من أله ورَسُولِدِ 4 [التوبة: 4 1]» وقال: 
لوَاَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ4 [الأنفال: 57].» وقال: ْوَلَو أَكُمَ رَضُوأ مآ ءَائلهُمْ الله وَرَسْولَه 4 

[التوبة: 59]» وقال: من ن يع الول ل فَقَدَ اطا طاعَ اله |[ النساءة ‏ ]> وقال: وما 


.)۱٥۸۱( البخاري (75؟١5), مسلم‎ )١١١( 
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ت 


17ت 


۳ 


ك 


5-5 


اڪ 


~1۸ 


َائَلكُمْ أَلدَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَلَكُمَ عَنَهُ انهو [الحشر: ۷]. 

جوارٌ عود الصّميرٍ إلى أحدٍ المعطوفين, لقوله: «إنَّ الله ورسولّه حرّم» بإفرادٍ الصَّميرِء راجعًا إلى 

الله» وله نظائز في اللغة» ومنه في القرآن: لوَالّذِينَ الات وَلْفِضَةٌ ولا يُنَفِقُوكَاك 

ا 5 *]ء وله وَرَسْولُة أَحَقٌّ أن يُرَصُوةُ؟ [التوبة: ؟7]ء ظوَإِدَا روأ بحر أو مر 
نمَضُوا إِلَيّهَاكُه [الجمعة: .]١١‏ 

تحر الخمر وتحرمٌ بيعهاء وقد لعن رسول الله (ص) في الخمرٍ عشرةً؛ عاصرهاء ومُعتصرهاء 

والمعصورةٌ لهء وحاملّهاء والمحمولةٌ له وبائعٌهاء والمبيوعةٌ له» وساقيهاء والمستقاةُ له حتى عد 

عشرةً من هذا الضّئب .01177 

تحريم الميتة وتحرمم بيعها. 

تحريم الخنزير ونحرم بيع 

تحريمٌ بيع الأصنام على هيئتها. 

وجوبُ تحطيم الأصنام تحطيمًا يُزِيل صورتها. 

الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع كا . 

ترم بيع شحوم الميتة كسائر أجزائها النّجسةٍ وإن كان يُنتَمَعْ جما. 

قبل: فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة» وذلك للاختلاف في مرجع قوله (ص): «لاء هو 

حرامٌ»: قيل: الضَّميرُ للبيع» وقيل: لِمَا ذكرٌ من وجوه الانتفاع من طلاءٍ السَفنِ ودهن الجلود 

والاستصباح» والأظهرٌ رجوعه إلى البيع؛ لاله موضوع الحديث, فيتعيّنُ أنه المسؤول عن 

ويؤيّدهُ قوله في اليهودٍ: «ثمه باعوه». 

أن جرد الانتفاع بالشيءِ لا يستلرم - جلّه ولا جل بيعهء کالکلب ينتفع به ولا حل بیځه. 

أن من أساليب ال والتّقييح الدّعاءَ ب «قاتلة الله 

ذم اليهودٍ بالاحتيال على ما حرم الث واكم الف 0 الحيل كما ذْكِرَ في هذا الحديثٍ 

وكاحتيالهم على الصَّيدٍ في السّبتِ وقد حرّمةُ الله عليهم. 


)١١(‏ أخرجه أبوداود (۳۱۷۶)» وابن ماجه (۳۳۸۰) واللفظ له» من حديث ابن عمررضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 


.)۷۲٥( 
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-۹ 


ت١‎ 


7 


أنَّ ما حرم أكلّه حرم أكل منه. 

جوا استعمال الجاسة على وجو لا يتعى؛ لأ السو (ص) أقرّهم على الاستصباح 
وطلاءٍ الشفن. 

تحر ما مفسدتة راجحةٌ على مصلحتهء وفي هذا احتمالٌ أدن المفسدتينٍ لدفع أعظمهماء 
وتفويث أدن المصلحتين لتحصيل أعلاهاء لذا خُرّمَ بيع الشّحوم مع ما ذَكِرَ فيها من وجوه 
الانتفاع. 


أنّ من كمال الشريعة تحر كلّ ما يضرٌ بالإنسانٍ في دينه وعقله ونفسه وماله. 
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الحديث السادس والأربعون 


ا 


و تچ 


عن أي برد عن أيه أي موسى الأشعري أذ الب (ص) بعئة إلى اليَمن» قسألة عن أَطْرنة ثطتغ 


يماء فَقَالَ: «ومًا هِي؟». قال: 1 مع وَالْمرْدُ. فقيل لأبي بُرْدَة: وَمَا الْنُْ؟ قَالَ: بيد العَسَلٍِ) وَالْمرْرُ بيد 
الشعير. فَقَالَّ: «كك مُسْكِرٍ حَرَاةٌ». خَرَّجَه البُخار 01 


الشرح: 


وفيه مِنَ الفوائد: 

-١‏ فيه شاهدٌ لِمَا خصٌ به النّمُ (ص) من جوا مع الكلم. 

- حسنٌ تعليمه (ص) في جوابهِ للسّائلٍ بذكر القاعدةٍ الجامعة التي تشمل المسئول عنه وغيره. 

۳ أن من خسن الفتوى زيادة السّائلٍ على ما سال عنة ا تاخ إليه. 

-٤‏ تر ليتع وَالِمْزْرٍ إذا كانا يُسكران. 

ه- تحر قليل المسكر وكثيره» وأنَّ ما أسكرٌ كثيك فقليله حرام ويشيد غا ره( جا 
نميتكم عنهُ فاجتنبوة» أي: كله. 

-٦‏ أنَّ من مقاصدٍ الشّريعةٍ الضّرورية حفظ العقلٍ. 

۷ أنَّ تحرم الخمر لا يختصٌ بعصير العنب» وان کل مسكر خيرٌء وكلّ خمر حرامٌ» كما ثبت في 
2 مسلم وغيره من حديث ابن عمر (ض): «کل مسكر چ 

۸- اليّدْ على من زعم أن اسم الخمرٍ مختصٌ بالمسكر من عصيرٍ العنب. 

- أنَّ مناطً التّحريم هو الإسكارز» وهو علَةٌ مطردةٌ» أي كلما وجدَ الإسكارٌ ثبت التَحريم. 


FRR 


() البخاري .)٤۰۸۷(‏ 
9) مسلم (۲۰۰۳). 
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مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 





الحديث السابع والأربعون 
عَنِ القدام بن مَعْدي كرب قالَّ: سَمِغث رَسولٌ الله (ص) يقول: «ما مَلاً ابن آدم وعاءَ شر من بَطنِء 
كشب الثن آم أكلاك يفخ لبف ون كان لاكالة فلت لطعامه ولت شريو ولت لتق روا 


الإمامُ امد والترمذي والنّسائييٌ وابنُ ماججه, وقَالَ التَرمِذَيُ: حَدِيتٌ حسة10) 


الشرح: 


الحديث أصل في الاقتصادٍ في الطّعام والشراب. 


وفيه من الفوائد: 
-١‏ فيه شاهدٌ لِمَا اخيصّ به النَّنُ (ص) مِن جوامع الكلم. 
؟- التدب إلى الاقتصادٍ في الأكل. 


«- الغايةٌ من الأكل» وهى حفظٌ الصّحة والقوّةٍ اللتين بحمما سلامةٌ الحياة. 


Gs: 


-٤‏ ذه الشّبّع» وذلكَ إذا كان دائمًا أو غالبًاء وعليه فلا يُكرةٌ الشّبعْ أحياناء لقولٍ أبي هر 


الحديث: ا الا 


و 


ه- أنَّ لِملْءِ البطن مِن الطعام أضرارًا بدنيةَ ودينيَةَ قال عمرٌ (ض): (أَيّهَا التَّامء إِيَاكُمْ وَالْبِطْنَة مِنَ 
الطّعَام عا تكن عَنِ الصَّلاقَ ق ا ا الا 
-٦‏ أن الأكل من حيث الحكم على أقسام: 
واجبٌ: قو ما به عا ويؤذي تر که إل ضرر. 
وهو ما زادَ على القدرٍ الواجب ولا بخشى ضررة. 
مكروةٌ: وهو ما يخشى ضررة. 
("') أحمد (١۱۷۱۸)ء‏ والترمذي (۲۳۸۰)ء وابن ماجه (۹١۳۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (71755), وحسنه الحافظ في الفتح (578/5). قال السندي 
في حاشيته على المسند ۱۳۷/٠١(‏ ط. قطر): «قوله: أكلات -بالضم-: جمع أكُله. كَلّغُمة لفظًا ومعنى» وعند النسائي وابن ماجه: «لقيمات». 
)١‏ أخرجه البخاري (/1041) وذلك في خبراللبن الذي دفع به النبي (ص) إلى أبي هريرة فقال له: «اشرب» ثلاث مرات, وأبوهريرة يشرب منه. ثم 
قال أبوهريرة بعد الثالثة -حين روي-: «لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا». 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع (ص). 
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محرّةٌ: وهو ما يُعلمُ ضررة. 
ومستحبٌ: وهو ما يُستعانُ به على عبادة الله وطاعته. 
وقد أجل ذلك في الحديث في ثلاث مراتب: 
أ- ملءٌ البطن. 
ب- أكلات أو لقيمات يُقمنَ صلبَة. 
ج قل ولت لظام وللت لابه ولت شه 
هذا کله إذا كان جنس المأ كول حلالا. 
۷- الحديث قاعدةٌ من قواعدٍ الطّبّء وحيث أن عِلمَ الطب مدارة على ثلاثة أصولي: حفظ القوةء 
وا حمية» والاستفراع؛ فقد اشتمل الحديث على الأَوَليْنِ منهاء كما في قوله تعالى: [ وَكلُوا وَاشْرَبُوا 
ولا رفوا إن لا يت الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: .]"١‏ 
۸- كمال هذه الشريعة حيثُ اشتملث على مصالح الإنسانٍ في دينهٍ ودنياه. 
2-8 أنَّ مِن علوم الشّريعةٍ أصولٌ الطب وأنواعًا منه» كما جاءً في العسل والحبّة السّوداء. 
-٠‏ اشتمالٌ أحكام الشّريعةٍ على الحكمة, وأا مَبنيّةٌ على َر الفاسد وَجَلْبٍ المصالح. 
-١‏ أنَّ شهوةً الأكل سببٌ للمعصيةء وهي التي كانت لآدم» ولعلٌ هذا هو السّرُ في التَّعبِيرٍ ب (ابن 
ا فک وذ 
7- إثباث الأسباب. 


۴ بإطلاق اسر :الك على سه فت الف حل كما أن سيت اير حية. 


RRR 
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عَنْ عبد الله بن عمرو (ض) عَنِ النيّ (ص)ء قالَّ: «أْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنافِفاهِ وَإِنْ كَانَتْ حَصْلَةٌ 


مؤسسة وقف الشيخ عبد الم من بن ناص الراك 


الحديث الثامن والأربعون 


قم 


مِنْهُنّ فيه كَانَثْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ الّمَاقٍ حَقٌّ يَدَعَهَاءِ مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف, وَإِذَا خَاصّمَ 


فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ». حَيّجَه البُخاري وم0١‏ 


الشرح: 


الحديث أصل في علامات الثفاق. 


وفيه من الفوائد: 


أن الفاق كلّه مذمومٌ. 

أنَّ جماع النََّاقٍ الكذبث, [ وال يشهدٌ إِنّ المنافقينَ لكاذبون) [المنافقون: .]١‏ 
تحريم الكذب في الحديث. 

تحريم خلفي الوعد. 


تحر الغدر. 
غرم الفجور 2 الخصومة» وهو تعد الميل عن الحق» ومن أعظمه الكذب 2 اليمين عند 
التخاصم. 


أنَّ ما غلب على المكلّفٍ من هذه الخصال فهو من التفاق» بخلاف ما إذا كان عارضًا. 

وجو الصّدقٍ في الحديث والوعد» والصّدق في الوعدٍ يكونُ بالعزم على الوفاء عند الوعدء أما 
الوفاء بالوعدٍ بالفعلٍ فيختلفٌُ حكمه بحسب متعلّقٍ الوعدٍ وأثر الخلفٍ فيه. 

وجوب الوفاءٍ بالعهد, قال تعالى: فوووا بعَهَدِ آله إذا عَهدم [النحل: »]1١‏ وهو يشمك 
العهد الذي بينَ العبدٍ وربّه» وبينةٌ وبين التاس» ويلتحق بالعهل - جميعٌ العقودٍ اللازمة» كما قال 


() البخاري ,)١"4(‏ ومسلم (58). 
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أ- نفاقٌ اعتقاديٌ: وهو إظهارٌ الإسلام وإبطانُ الكفرء وهو التَفاقٌ الأكيز. 
بيبح فاق عمليٌ: وهو هذه الخصال» وخصلة خامسة -كما جاءَ في رواية-: «وإذا اوْتمنَ 
خانَ» ۱ وهذو اول الثفاق الأصغر. 
-١‏ أن مَن غلبث عليه هذه الختصال كلها فيوشكُ أنْ يكونّ منافمًا التفاقَ الأكير. 
- وجو الحذر من هذو الخصالٍ كلّها. 
۳- أنه لا مفهومَ للعدد» ولحذا جاءَ في الحديث الآخر: «آية المنافق ثلاث»('. 


5 أنَّهُ قد يجتمغ في البَجلٍ إسلامٌ ونفاق. 


('"') أخرجه البخاري (١۳)ء‏ ومسلم (58)؛ من حديث عبد الله بن عمرو (ض). 
("') البخاري (۳۳)ء ومسلم (55)؛ من حديث أبي هريرة (ض). 
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الحديث التاسع والأربعون 


ع كيه بن الطاب (ض) عَنِ النيّ (ص) قال: «لو أنَكُم تَوَكُلُونَ على الله حَق توكله رَرَقَكُم كُمَا 
ززق الط تَعْدُو حِمَاصاء وروخ يطانئ». روا الإمامُ أحمدُ واليفِذِيٌ والنّسائينُ واب ماجه وابنُ حِبّانَ في 


)5١(# د‎ 


«صحيجه» والحاكم, وقالّ الترمذئ: حَسَنٌ صَحيځ 


١‏ لشرح: 
الحديث أصلٌ في فضل التَّوكلٍ على الله في طلب الرّزْقِ. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ الترغيب في تحقيق التَّوَكلٍ على الله في طلب الرّزْقِه وهو صدق الاعتمادِ عليه سبحانة 
وتفويضٌ الأمرٍ إليه في جلب المنافع ودفع المضارٌء مع ترك التَعلَقٍ بالأسباب. 

نَّ التَكلَ على الله سب معنويٌ في جلب الرّزقِء ولا ينافيه فعلُ السّببٍ الحسيّ. 


5 س 


د الله هو الررّاقُ للإنسانٍ والحيوانٍ والطّيرء وَمَا من آبدب في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَى الله رقا 
ويَعْلَمْ مُسَتَفَرهَا وَمُسَعَوْدَعَهَا كُلّة في كنب مُبينب47 [هود: 1]. 

2-5 مشروعيَّةُ التَوكلٍ على الله في كلّ المطالب» وهو مِن واجبات الإيمانٍ قال تعالى: [ وعلى الله 
فتوكلوا إِنْ كنتم مؤمنينَ) [المائدة: 8؟]. 

ه- أنَّ صدق التّوكلٍ على اللو سببٌ لتيسير الرَزق. 

.]0٠ هداية الطَيرٍ إلى طلب رزقهء قال تعالى: لإأَعْطَئ كُلَ شَيَءٍ خْلْقَء نم هدَئ» [طه:‎ -٦ 

۷- أنَّ طلب الرّْقٍ وقثُُ التّهارُ ( وجعلنا النّهارَ معاشًا) [النباً: »]١١‏ واللي سكنٌ. 

0-4 الإرشاد إلى البكور في طلب الرَزقِ. 

3- الإرشادُ إلى الضَّربٍ في الأرض في طلب الرزق؛ فَآمَشُوأ في مََاكِيهَا وَكُلُواْ من رَرُقِمِس) 
[الملك: .]٠١‏ 
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(") الترمذي .)۲۳٤٤(‏ وأخرجه أحمد في مسنده )٠١5(‏ وقوى محققه إسناده. وابن ماجه (٤٦۱٤)ء‏ وابن حبان (۷۳۰)ء والحاکم .)۳۱۸/٤(‏ 











اب 


-1١١ 


-15 


أنَّ أكثرٌ التاس مقصّرون في التوكلٍ مُتعلّقونَ بالأسباب. 
نٌّ الغفلة عن الله والاغتماد على الأسباب سب للحرمان. 


وه 


أن ميادينَ رزقٍ الطير أوسعٌ من غيره. 
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عَنْ عبد الله بن بُسْرٍ قالّ: أتى النََِّ (ص) رَجِك, فَقَالَ: يا رَسولَ الله» إِنَّ سَرَائْعَ الإسلام قَدْ كَثْرَتْ 
عَلَيْنَ قَبَابٌ نَتَمَسَّكُ به جام؟ قال: «لَا يَرَالْ لِسَائُكَ رَطْبًا مِنْ ذكر الله عز وجل». حَرجه الإمام أحمدُ 


هذا الّفظ(؟١1)‏ 


الشرح: 
الحديث ضا في فضل الذكر» و «لا وال لما رطبًا من ذكر اللّو» كنايةٌ عن كثرة الذكر 


باللسانٍ» وهو خبرٌ معناةٌ الأمرٌ. 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ كثرةٌ أنواع العبادات وأبواب الخير. 

۲- أ من عظيم فضل الله تيسير أسباب الأجر. 

2-7 تفاضل العبادٍ في نصيبهم من أبواب اليرّ والخير. 

->٤‏ حبٌ الصّحابةٍ للخير وحرضّهم على ما يُقرّحم إلى الله. 

-٥‏ فضل ذكر الله. 

5- أنَّ كثرة ذكر الله باللسانٍ تسبيحًا وتحميدًا وتمليلًا وتكبيرا وغيرَ ذلك مع مواطأةٍ القلب يقومُ 
مقام كثير من نوافلٍ الطّاعاتء وثما يدل على ذلك قوله (ص): «لأنْ أقول سبحا الله والحمدٌُ 
و ك اع ال غنا طلعت خليه اللشمييها"" ١ل‏ وقوله: (ضى) : ركليفاة 


خفيفتانٍ على اللسانٍ ثقيلتانٍ في لميزانٍ حبيبتانٍ إلى التحمن: سُبحانَ الله وبحمده سبحان الله 
العظيم»!*"", 


.)۳۷۹۳( أحمد (177680) قال محققه: «إسناده صحيح». وأخرجه الترمذي (727/5؟). وابن ماجه‎ )١"9 
أخرجه مسلم (١۹٠۲)؛ من حديث أبي هريرة (ض).‎ )"( 
ومسلم (٤۲۹۹)؛ من حديث أبي هريرة (ض).‎ :)٠١47( أخرجه البخاري‎ )'"( 
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وقوله (ص): «من قال لا إل إلا الله وحدةٌ لا شريكَ له. له املك وله الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٍ 
عشرٌ مراتٍ كان كمّن أعتق أربعة أنفس من ولدٍ إسماعيل»!*"", وقوله (ص): «مّن قالَ: سبحات الله 
وبحمدو في يوم مغةً مرة حطّتْ خطاياه وإِنْ كانث مثل زبدٍ البحر» 77" وقوله (ص): «من قال لا إل إلا 
اله وحدهٌ لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وَكُيَبَثْ له مث حسنة وَحْحِيَتْ عنة مئةٌ سيئة» وكانث له حررًا من الشَّيطانٍ يومَهُ ذلك حتى يمسي و2 
يأتِ أحدّ بأفضل مما جاء به إلا رجا عمل أكثر منة"''. 


۷- مراعاثه (ص) للسّائلين بإجابة كل يما يُناسبّه. 


هذا ما تيسّر إملاؤه مما أمدّ اللهُ به من فهم ما في هذه الأحاديث من الفوائ نفعتا اله جا علمناء 
وعلمنا ما ينفځنا مته وكرمه» وصلى الله وسلّم على محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكانَ الفراغٌ من إملائه في الثاني عشرّ مِن رجب لعام ٠٤١۸‏ من الهجرة. 


RRR 


("') أخرجه البخاري .)1۰٤١(‏ ومسلم (۲۹۹۳) واللفظ له؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري (ض). 
)١١١(‏ أخرجه البخاري .)1۰٤۲(‏ ومسلم (11١5)؛‏ من حديث أبي هريرة (ض). 
("') آخرجه البخاري (۳۱۱۹)ء ومسلم (۲۹۹۳)؛ من حديث أبي هريرة (ض). 
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6 ها 
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